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ملف خاص

جرائم السرقة في حلب 
تزداد ولا حلول حكومية 

لإيقافها

03تقارير مراسلين

الرئاسـية  الانتخابـات  شـهدت 
الأخـرة التـي أجراهـا النظـام، 
في 26 مـن أيـار المـاضي، في 
مناطـق سـيطرته، وفي بعـض 
سـفاراته المفتوحة حـول العالم، 
السـوريين  لخـوف  حضـوراً 
شـارك  إذ  الحـدود،  تجـاوز 
بعضهـم بالانتخابـات، خاصـة 
في الـدول التـي يمـارس فيهـا 

النظـام سـطوته الأمنيـة عـر 
حلفائـه، مثـل لبنـان.

السـوري نفسـه  اللاجئ  ووجد 
الأول هـو  محـاصًرا بخوفـين، 
انتخابـات تثـر  الانخـراط في 
المعارضـين  السـوريين  توتـر 
بالنظـام  تربطهـم  الذيـن 
ذكريـات سـيئة عاشـوا بعضها 
في المعتقـلات أو تحـت وطـأة 

القصف، ومواطنـي الدول التي 
علاقـات  بالنظـام  تجمعهـا  لا 
مـن  الخـوف  والثـاني  طيبـة، 
لاضطهـاد  فريسـة  الوقـوع 
وأتباعـه، وردود فعـل  النظـام 
انتقاميـة تجـاه أمـلاك وأقرباء 
الممتنع عـن التصويت )في حال 
كان خـارج سـوريا(، أو توقيفه 

حـال العـودة إلى سـوريا.
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لقاء تاريخي بين 

فرنسا وألمانيا

الطائرات المسيرة.. 
يد الأجانب الطويلة 
في ســماء ســـوريا
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عنب بلدي - علي درويش     

الأهـالي في مناطـق سـيطرة  اسـتطاع 
وشرقـي  شـالي  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـوريا فرض مطالبهم عـى "الإدارة"، 
عـر احتجاجـات سـلمية رغـم التعامل 
مقتـل  إلى  أدى  الـذي  معهـم،  الأمنـي 

سـلميين.  محتجـين 
وتراجعـت "الإدارة الذاتيـة" عن قراري 
والتجنيـد  المحروقـات،  أسـعار  رفـع 
منـذ  حلـب،  شرقـي  منبـج  مدينـة  في 
أجّلـت  ثـم  المـاضي،  أيـار  منتصـف 
للشـباب  العسـكرية  الإلزاميـة  الخدمـة 
المنحدريـن مـن مناطـق يسـيطر عليها 
تحـت  ويقيمـون  الوطنـي"  "الجيـش 

. سـيطرتها
الإعلامـي  الناشـط  عـن  أفرجـت  كـا 
وعضـو المكتـب الإعلامـي في "المنظمـة 
التابعـة  الديمقراطيـة"  الآثوريـة 
حسـام  والحريـة"  السـلام  لـ"جبهـة 

لقـس.  ا
وتمتـد مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
مـن مدينـة منبـج وعـين العـرب بريف 
حلب، مـرورًا بمحافظة الرقة والحسـكة 
وجـزء من ريـف دير الـزور، باسـتثناء 
سـيطرة النظـام عـى جـزء مـن مدينة 
المدينـة  بمطـار  متمثـل  القامشـي 
الأحيـاء  مـن  وجـزء  الأمنـي  والمربـع 
السـكنية، كـا أن مدينتـي رأس العـين 
وتـل أبيض عـى الحـدود التركية خارج 

مناطـق سـيطرتها.  

الضغط الداخلي أجبر "الإدارة" على 
التراجع.. هل ينجح 

أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
لمطالـب  "الإدارة"  رضـوخ  أن  اعتـر 
المحتجـين جاء نتيجة "الضغط الشـعبي 
والاسـتياء مـن الداخل وليـس الخارج"، 
وليـس  المجتمـع"،  صلـب  "مـن  أي 
المختلفـة  السياسـية  الجاعـات  مـن 
الوطنـي  كـ"المجلـس  "الإدارة"  مـع 

الكـردي". 
وأضـاف الأحمـد، في حديـث إلى عنـب 

فيهـا  شـارك  الاحتجاجـات  أن  بلـدي، 
لــ"الإدارة"  المؤيديـن  مـن  مواطنـون 
مختلـف  ومـن  منهـا،  جـزء  وهـم 
الأطيـاف، كالعـرب والسريـان والكـرد 

لهـم. التابعـة  والمنظـات 
بقيـادة  الـدولي  التحالـف  أن  كـا 
الداعـم  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
وخاصـة  لــ"الإدارة"،  الأسـاسي 
تدخـل  والأمنيـة،  العسـكرية  أجنحتهـا 
في توتـرات منبـج، وحـاول إيجـاد حل 
وسـط، كرفـع رواتـب العاملـين ضمـن 
"الإدارة" والقـوى الأمنيـة والعسـكرية، 
مقابـل أن يكـون هنـاك تجنيـد طوعي، 
بحسـب مـا قالـه بسـام الأحمـد لعنـب 

بلـدي.  
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
للدراسـات" أنـس شـواخ، أن اسـتجابة 
"الإدارة كانـت عى شـكل "مسـاومة"، 
المطالـب  المتظاهـرون  يحقـق  "لم  إذ 
بشـكل  التجنيـد  بإلغـاء  الأساسـية 

كامـل". 
ورجـح أنس شـواخ، في حديث إلى عنب 
بلـدي، أنه لـن تكـون هناك مسـتجدات 
حقيقيـة بالنظـر إلى الحـوادث القديمة، 
بسـبب تشـكيل لجنة محاسـبة مـن قبل 
"الإدارة"، "سـتكون نتيجتها محسـومة 
الإدارة  وسـتاطل  "قسـد"،  لمصلحـة 
ولـن تحاسـب المسـؤولين في صفوفهـا 
عن قتـل المحتجين في منبـج المعترضين 

عـى قانـون التجنيـد الإلزامي.
وتعتـر "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( الذراع العسـكرية لــ"الإدارة"، 
وتتُهـم بهيمنتهـا عـى مفاصـل الحياة 

العسـكرية والمدنيـة في المنطقـة.
الأمـن  و"قـوات  "قسـد"  واسـتطاعت 
الداخي" )أسـايش( التابعـة لـ"لإدارة" 
قمـع جميع المظاهرات السـابقة الرافضة 
حمـلات  وأجـرت  الإجبـاري،  للتجنيـد 
اعتقـال طالـت ناشـطين مناهضـين لها 
"الدولـة  لتنظيـم  بالانتـاء  اتهمتهـم 

الإسـلامية". 
الـدولي  التحالـف  مـا يضغـط  وغالبـًا 
بعـض  عـن  للتراجـع  "قسـد"  عـى 
القـرارات كالأحـداث الأخـرة، لأن "ذلك 

كلهـا في فـوضى  المنطقـة  يدُخـل  قـد 
جديـدة وصراع أهي لن يكـون لمصلحة 
الباحـث  حسـب  الـدولي"،  التحالـف 
مهنـد الكاطـع، المنحـدر مـن المنطقـة. 

تأثير إيجابي للأحداث الأخيرة  
سـتولد الأحـداث الأخـرة وما آلـت إليه 
الذاتيـة"  "الإدارة  قـرارات  الأمـور مـن 
دافعًـا كبـراً لبقيـة المناطـق الخاضعـة 
تطالـب  كي  "الإدارة"،  لسـيطرة 
لهـا جـدوى،  ويكـون  أكـر  بحقوقهـا 
وسـترفع سـقف توقعاتهـا للاسـتجابة، 

أنـس شـواخ.  الباحـث  حسـب 
تراجـع  أن  شـواخ  الباحـث  واعتـر 
"فرصـة  التجنيـد  قـرار  عـن  "الإدارة" 
المناطـق"،  أبنـاء  لجميـع  ذهبيـة 
إضرابـات  طريـق  عـن  وستسُـتثمر 
معرفـة  رغـم  سـلمية،  واحتجاجـات 
النـاس أن ضريبتهـا قـد تكـون عاليـة.

لتقويـة  المدنيـين  عـى  يتعـيّن  بينـا 
أن  الكاطـع،  مهنـد  حسـب  موقفهـم، 
السـلمي،  الحـراك  بفعاليـات  يسـتمروا 
و"رفـض كل سياسـات سـلطات الأمـر 
الواقـع مـن أدلجـة التعليـم والمجتمـع، 
وفـرض مسـميات وفعاليات لا تتناسـب 
الحالـة  مـع  ولا  المجتمـع  قيـم  مـع 
الوطنيـة، ورفض كل رموز وشـخصيات 
وأعـلام أجنبيـة، تسـعى جاعـة حـزب 

لفرضهـا".  الكردسـتاني(  )العـال 
وأكـد مهنـد الكاطـع وجـوب أن يكـون 
فيـه  ويحـرص  جاعيـًا،  الحـراك 
أو  نشـاطهم  توثيـق  عـى  المحتجـون 
الحـي  بالتصويـر  لـه  يتعرضـون  مـا 
والمبـاشر، لأن نقـل صـورة المظاهـرات 
والحـراك يشـكّل أكـر وسـيلة ضغـط 

الواقـع.  الأمـر  إدارة  عـى 
مـن  أن  إلى  الأحمـد  بسـام  وأشـار 
الأسـاليب التـي يمكـن للأهـالي تعزيـز 
"الإدارة  عـى  للضغـط  بهـا  مواقفهـم 
تنظيـم  مطالبهـم،  لتحقيـق  الذاتيـة" 
في  للمشـاركة  والضغـط  أنفسـهم 
المؤسسـات الحقيقيـة والحوكمة، وطرح 
ونسـيان  ومصالحهـم،  متطلباتهـم 

الأخـرى.  الـدول  مصالـح 

آليات تعامل مع الاحتجاجات 
مفقودة 

الباحـث أنـس شـواخ قـال، إن "قسـد" 
لـن يختلـف تعاملها ضـد الاحتجاجات، 
لأنه ليسـت هناك آليـة مناسـبة للتعامل 

مـع احتجاجـات كهذه. 
إذ يجـب تدريـب جهـاز أمنـي خـاص 
هـذه  مـع  التعامـل  عـى  قـادر 
الاحتجاجـات، و"قسـد" لا تملـك ذلـك، 
الميـاه،  وخراطيـم  الغازيـة  كالقنابـل 
أي الأسـاليب الطبيعيـة المسـتخدمة في 

الـدول.  جميـع 
وإذا لم يضغـط التحالف الدولي لإنشـاء 
في  التغيـر  يتـم  فلـن  الجهـاز  هـذا 

القريـب.  المسـتقبل 

ثلاثة حوادث في أقل من شهر 
اعتقـل ملثمون يتبعون لـ"قسـد" عضو 
المكتـب الإعلامـي في "المنظمـة الآثورية 
الديمقراطيـة" التابعة لـ"جبهة السـلام 
والحريـة" حسـام القـس بعـد الاعتداء 
السـوق  منطقـة  في  بالـرب  عليـه 
خلفيـة  عـى  المالكيـة،  مدينـة  وسـط 
الإجبـاري  التجنيـد  عمليـات  انتقـاده 
لـدى "قسـد" عـر صفحتـه في "فيس 
السـورية  "الشـبكة  بحسـب  بـوك"، 

الإنسـان".  لحقـوق 
الناشـط  عـن  أفرجـت  "قسـد"  أن  إلا 
مـن  يومـين  بعـد  حسـام  الإعلامـي 
الاعتقـال، في 4 مـن حزيـران الحـالي، 
وسـط أنباء عـن تعرضه للـرب خلال 

اعتقالـه. فـترة 
العمـل  لإيقـاف  "قسـد"  واضطـرت 
الـذاتي"  الدفـاع  "واجـب  بقانـون 
في  المفـروض  الإجبـاري(،  )التجنيـد 
منبـج، وإحالتـه إلى الدراسـة والنقاش، 
المدينـة،  في  التوتـرات  عقـب  وذلـك 
وإحـراق حواجـز ومقـرات "قسـد" في 
بعـض القـرى بمنطقـة منبـج احتجاجًا 

التجنيـد.  قانـون  عـى 
ثمانيـة  الاحتجاجـات  خـلال  وقتُـل 
أشـخاص وجُـرح العشرات، بحسـب ما 
نقلتـه "رويـترز" عـن مصـادر طبيـة 

محليـة.  وأمنيـة 

في  الاحتجاجـات  ارتـدادات  ووصلـت 
الخدمـة  "قسـد"  تأجيـل  إلى  منبـج 
خاضعـة  مناطـق  لأبنـاء  العسـكرية 
لسـيطرة "الجيـش الوطنـي" المقيمـين 
في مناطـق سـيطرتها، بحسـب تعميـم 

الحـالي. حزيـران  مـن   5 في  صـدر 
 2014 العـام  منـذ  "قسـد"  وسـنّت 
قوانـين فرضـت التجنيد الإجبـاري عى 
الشـباب بين 18 و30 عامًـا، في مناطق 
سـيطرتها الممتـدة عى معظـم محافظة 
الحسـكة وأجزاء واسـعة مـن محافظتي 
الرقـة وديـر الـزور ومدينتـي كوبـاني 
حلـب  بريـف  ومنبـج  العـرب(  )عـين 

 . لشرقي ا
وتنتـشر الحواجـز الأمنيـة في مختلـف 
لإيقـاف  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
قانـون  يشـمله  أن  يمكـن  شـخص  أي 
ذاكـرة  إلى  يعيـد  مشـهد  في  التجنيـد، 
السـوريين في المنطقـة ما كانـت تفعله 
حواجـز قـوات الأمـن السـورية باقتياد 
الشـباب إلى الخدمـة الإلزاميـة، وهو ما 

قوبـل بمظاهـرات رافضـة سـابقة.
رقـم  القـرار  الذاتيـة"  "الإدارة  وألغـت 
القـاضي  المـاضي،  أيـار  في   ،"119"
برفـع أسـعار المحروقـات إلى أضعاف، 
قبـل  كانـت  التـي  الأسـعار  وأعـادت 
صـدور القـرار، وذلك إلى حـين صدور 

تعديـلات.  وإجـراء  قـرار جديـد 
ويـأتي إلغـاء القـرار نتيجـة مظاهرات 
شـهدتها مناطق شـال شرقي سـوريا، 
احتجاجًـا عى رفـع أسـعار المحروقات. 
لكـن "الإدارة" علقّـت في بيانـات لها 
اسـتغُلتّ  بأنهـا  الاحتجاجـات  عـى 
بالأمن  قبـل "متربصـين وعابثـين  من 
والاسـتقرار  الأمـن  لـرب  العـام، 
عـر الاعتـداء عـى النقـاط والمراكـز 
المدنيـة،  والمؤسسـات  العسـكرية 
القـوى  ضـد  السـلاح  واسـتعال 
الأمنيـة والعسـكرية بـين المدنيـين، ما 
الضحايـا  إلى سـقوط عـدد مـن  أدى 
مـا  وهـو  الجرحـى"،  مـن  وعـدد 
تحدثـت عنـه أيضًـا في أحـداث منبج 
السـابقة  التوتـرات  وحتـى  الأخـرة 

لهـا. المناهضـة 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( 2021 عناصر من "قسد" - 23 من آذار

هل يمكن البناء على الحالة لحراك سلمي؟

"الإدارة الذاتية" تتراجع عن قرارات لتسكين الاحتجاجات
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عنب بلدي- زينب مصري

وسـط معارضـة مـن منظـات مجتمـع 
مـدني محلية ودوليـة وعاملين في المجال 
مـن  وانتقـادات  والإنسـاني  الصحـي 
بعـض الـدول، شـارك النظـام السـوري 
لمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  أعـال  في 
الصحـة العالميـة بدورتـه الــ149 التـي 
تقـام افتراضيًـا بحضور أعضـاء ممثلين 
عـن 34 دولـة، بعـد انتخابـه في 28 من 

أيـار المـاضي.
النظـام،  حكومـة  في  الصحـة  وزيـر 
حسـن غبـاش، قـال في كلمتـه ممثـلًا 
الجلسـة  في  النظـام  حكومـة  عـن 
الحـالي،  2 مـن حزيـران  المنعقـدة في 
إن النظـام "يؤمـن بالعمل وفـق ميثاق 
الـدولي،  والقانـون  المتحـدة  الأمـم 
ويحـرص عـى تحمّـل مسـؤولياته في 
في  والبنّـاء  الفاعـل  والعمـل  المجلـس 
لدعـم  الأطـراف  المتعـدد  العمـل  إطـار 

المسـتدامة". التنميـة  جهـود 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  ودعـا، 
حزيـران  مـن   3 في  المحليـة  "الوطـن" 
الحـالي، إلى توفـر المسـاعدات اللازمـة 
عـى  قدرتهـا  لتعزيـز  الأعضـاء  للـدول 
ومتطـورة،  مرنـة  صحيـة  أنظمـة  بنـاء 
خاصـة في ظل انتشـار جائحـة فروس 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
وانتخبـت “الصحـة العالميـة” بالإجـاع 
لعضويـة  سـوريا  الــ74،  دورتهـا  في 
المجلـس التنفيـذي فيها، من بـين أعضاء 
آخريـن انضمـوا حديثـًا إلى المجلس، في 
اعـتراض  دون  المـاضي،  أيـار  مـن   28
الحاضريـن  الأعضـاء  الـدول  ممثـي 

للاجتـاع عـى ترشـح النظـام.

"الصحة العالمية": 
 لسنا مجهزين لحلول سياسية

أثـارت هـذه الخطـوة غضـب ناشـطين 
الطبـي  المجـال  في  وعاملـين  سـوريين 
ومنظات إنسـانية في الداخل السـوري، 
وتوالـت بيانـات الاسـتنكار والإدانـة لها، 
معتـرة أنها جـاءت لـ“مكافـأة" النظام 
وأمميًـا  دوليًـا  الموثقـة  انتهاكاتـه  عـى 

في المجـال الصحـي، مع دعـوات لمنظمة 
الصحـة إلى التراجـع عـن قرارهـا.

لعضويـة  النظـام  انتخـاب  وحـول 
اسـتهدافه  ظـل  في  التنفيـذي  المجلـس 
وتدمـره  الصحيـين  للعاملـين  المبـاشر 
المرافـق الصحيـة، قالت مسـؤولة الإعلام 
والاتصـال في منظمـة الصحـة العالميـة، 
إينـاس هـام، في مراسـلة إلكترونية مع 
عنب بلـدي، إنه وفقًـا للعملية القياسـية، 
يتـم تعيـين البلـدان المنتخبـة في المجلس 
التنفيـذي مـن قبـل الـدول الأعضـاء من 
كل منطقـة مـن مناطـق منظمـة الصحة 
مرشـحًا  ترشـح  التـي  السـت،  العالميـة 
مـن نفـس المنطقـة عـى أسـاس نظـام 

الحصـص.
انتخُبـت  سـوريا  أن  هـام  وأضافـت 
لعضويـة المجلـس التنفيذي مـن قبل 22 
دولـة مـن إقليـم شرق المتوسـط بمنظمة 

الصحـة العالميـة.
المنظمـة  مهمـة  أن  هـام  وأوضحـت 
صحيـة  نتائـج  تحقيـق  في  تتمثـل 
في  بمـا  النـاس،  لجميـع  أفضـل 
البلـدان،  جميـع  في  السـكان  ذلـك 
أو مفوضـة  ليسـت مجهـزة  والمنظمـة 
وتدعـو  سياسـية،  حلـول  لإيجـاد 
في  الأطـراف  جميـع  باسـتمرار 
النزاعـات إلى  البلـدان المتـررة مـن 
الصحـة، وضـان  الحـق في  احـترام 
الأكـر ضعفًـا عـى  الفئـات  حصـول 
الرعايـة  وحايـة  الصحيـة،  الرعايـة 

. لصحيـة ا
أنشـطة  تنفـذ  المنظمـة  أن  إلى  وأشـارت 
الاسـتجابة مـن خـلال مكتبهـا الرئيـس 
في دمشـق ومكاتبهـا الفرعيـة في جميع 
العمليـات  مـن  بدعـم  سـوريا،  أنحـاء 
عـر الحـدود مـن مركـز في ولايـة غازي 

التركيـة. عينتـاب 
وبحسـب هام، تضم الكتلـة الصحية في 
سـوريا )التي أسُّسـت عام 2012(، تحت 
قيـادة منظمـة الصحـة العالميـة، شـبكة 
من 200 شريـك في القطاع الصحي )بما 
في ذلـك الـشركاء عـر الحـدود( لدعـم 
الاسـتجابة الصحيـة لجميـع السـوريين 

في جميـع أنحـاء البلاد.

رسالة من "SAMS" إلى "الصحة 
العالمية"

السـورية  الطبيـة  "الجمعيـة  ووجهـت 
الأمريكيـة"  )SAMS(وجمعيـة "أطبـاء 
 )PHR( الإنسـان"  حقـوق  أجـل  مـن 
رسـالة إلى "الصحـة العالميـة"، عارضتا 
إلى  السـوري  النظـام  انضـام  فيهـا 
وجـود  بسـبب  المنظمـة،  إدارة  مجلـس 
سـجل "مـروّع" لمـدة عـشر سـنوات من 
النطـاق  والواسـعة  المتعمـدة  الهجـات 
الصحيـة  المرافـق  عـى  والممنهجـة 
في  والتمييـز  السـوريين،  والموظفـين 
في  بمـا  الصحيـة،  الرعايـة  تقديـم 
جائحـة  خـلال  والعـلاج  الوقايـة  ذلـك 

"كورونـا".
المجلـس  أعضـاء  إن  الرسـالة،  وقالـت 
التنفيـذي يشـاركون في تقديم المشـورة 
وتنفيـذ قـرارات منظمـة الصحـة العالمية 
الأخـرة  الجلسـة  وسياسـاتها، ومعظـم 
 2 بـدأت في  التـي  التنفيـذي،  للمجلـس 
مـن حزيـران الحـالي، تتضمن مناقشـة 
إصـلاح منظمة الصحـة العالميـة وعملية 
انتخاب المديـر العام، ومراجعـة التقارير 

والماليـة. "الرنامجيـة" 
وهـذه المناقشـات ذات أهمية حاسـمة، إذ 
تسـعى منظمة الصحة العالميـة إلى تنفيذ 
مهمتهـا المنقـذة للحياة في جميـع أنحاء 
العـالم، وبالتـالي، ينبغـي أن تكـون هذه 
الأعضـاء  للـدول  الاجتاعـات محجـوزة 
الدوليـة،  والمكانـة  المؤهـلات  أعـى  ذات 
مـن أجـل المشـاركة الإيجابيـة والتمثيـل 
المناسـب لأفضـل مـا في قطـاع الصحـة 

الدولي. المسـتوى  عـى 
ووثقـت منظمـة "أطباء من أجـل حقوق 
الإنسـان" 599 هجومًا عى 350 منشـأة 
الأقـل، ووثقـت  صحيـة منفصلـة عـى 
المجـال  في  العاملـين  مـن   930 مقتـل 
الطبي، مـن آذار 2011 حتى آذار 2021، 
وبحسـب الرسـالة، فـإن 540 مـن هـذه 
النظـام  حكومـة  ارتكبتهـا  الهجـات 

وحلفاؤهـا.
واسـتمرت الهجـات بينا بذُلـت الجهود 
للحـد مـن المزيـد مـن الاعتـداءات عـى 
قطـاع الصحة، بمـا في ذلك اعتـاد قرار 

وإنشـاء  رقـم "2286"،  الأمـن  مجلـس 
نظام إشـعار إنسـاني لمنـع الهجات عى 

المنشـآت الإنسـانية في سوريا. 
في  الصحـة  حايـة  لـ“تحالـف  وفقًـا 
النـزاع"، في الفـترة التـي أعقبـت اعتاد 
قـرار مجلـس الأمـن رقـم "2286"، كان 
هنـاك 442 هجومًـا موثقًـا عـى المرافق 

الصحيـة في سـوريا وحدهـا.
اقـرأ أيضًـا:  ناشـطون وأطبـاء ينتقدون 
بالمجلـس  السـوري  النظـام  عضويـة 

العالميـة” لـ”الصحـة  التنفيـذي 

استنكار وإدانة
الـدول  ممثـي  مـن  أحـد  يعـترض  لم 
عـى  للاجتـاع  الحاضريـن  الأعضـاء 
ترشـح النظام للعضوية، إذ قالت رئيسـة 
أسـاء  تلـت  أن  بعـد  المنظمـة،  جمعيـة 
المجلـس  لعضويـة  مرشـحة  دولـة   12
التنفيـذي للمنظمـة بمـا فيهـا سـوريا، 
“أرى أنـه لا أحـد يريـد التعليـق، وأفهـم 
أعلـن  لذلـك  اعـتراض،  يوجـد  لا  أنـه 
انتخـاب الأعضـاء الــ12”، بحسـب مـا 
يظهـره المقطع المصـوّر لانتخاب سـوريا 

العالميـة”. “الصحـة  مجلـس  في 
والحضور هـم ممثلو الـدول الأعضاء في 
المنظمـة، بمـا فيهـا دول ألمانيـا وفرنسـا 
والولايـات المتحدة وقطر وتركيـا، ما أدى 

إلى موجـة مـن الاسـتنكار والإدانة.
محليًـا، خـرج عاملـون في مديرية صحة 
مـن   31 في  احتجاجيـة،  بوقفـة  إدلـب 
أيـار المـاضي، اسـتنكارًا لقـرار “الصحة 
العالميـة” ضـم النظام لعضوية مجلسـها 

. ي لتنفيذ ا
واحتجـت منظمـة “بنفسـج” العاملة في 
الشـال السـوري عـى قـرار المنظمـة، 
معتـرة إيـاه غـر منسـجم مـع الواقع، 
وخاصـة أنه صـادر مـن منظمـة أممية، 
النظـام  رعايـة  في  أسـاسي  دور  لهـا 
الصحـي في العـالم والعاملـين في هـذا 

القطـاع.
وقالت منظمـة “الدفاع المدني السـوري” 
 30 في  بيـان،  في  البيضـاء(  )الخـوذ 
مـن أيـار المـاضي، إن “إحباطـًا حقيقيًـا 
وصدمـة كبـرة شـعرنا بهـا كمنظـات 

مجتمـع مـدني، بسـبب انتخـاب نظـام 
جديـدًا  عضـوًا  الشرعـي،  غـر  الأسـد 
الصحـة  التنفيـذي لمنظمـة  المجلـس  في 

العالميـة”.
واعتـرت “رابطـة الشـبكات السـورية” 
في  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  خطـوة 
بيـان صـادر في 29 مـن أيـار المـاضي، 
دعـم  إلى  الراميـة  للجهـود  “انتكاسـة” 
قضية حايـة المرافق الصحيـة والعاملين 
في المجالـين الصحـي والإنسـاني وعال 

لإنقاذ. ا
أمـا عالميـًا، فانتقـد مسـؤولون بريطانيون 
خطـوة "الصحـة العالميـة"، وقـال وزيـر 
شـؤون الـشرق الأوسـط وشـال إفريقيا، 
جيمس كليفرلي، في تغريـدة عر “تويتر” 
في 3 من حزيران الحالي، إن تعيين سـوريا 
في المجلـس التنفيـذي يتناقـض “بشـكل 
صـارخ” مـع اسـتهداف النظـام المسـتمر 

للمنشـآت الطبيـة والعاملين.
وعـرّ ممثـل المملكـة المتحـدة في منظمة 
في  المتحـدة  والأمـم  العالميـة  التجـارة 
جنيـف، الدبلوماسي الريطاني سـيمون 
مانـي، عـن “خيبة أملـه” لرؤية سـوريا 
لمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  في  تعُـينَّ 

الصحـة العالميـة.
ينـس  الألمـاني،  الصحـة  وزيـر  وقـال 
بقـرار  سـعيدًا”  “ليـس  إنـه  شـبان، 
سـوريا  العالميـة”  “الصحـة  انتخـاب 

فيهـا. التنفيـذي  المجلـس  لعضويـة 
ويتألف المجلس التنفيـذي للمنظمة من 34 
فـردًا مـن ذوي المؤهلات التقنيـة في مجال 
الصحـة، ويجـري تسـمية كل فـرد مـن 
قبـل إحدى الـدول الأعضـاء المنتخبـة لهذا 
الغـرض من قبـل المنظمة، وتنُتخـب الدول 

الأعضـاء لولايـة مدتها ثلاث سـنوات.
الأقـل  عـى  مرتـين  المجلـس  ويجتمـع 
سـنوياً، ويعُقـد الاجتـاع الرئيـس عادة 
في كانـون الثـاني مـن كل عـام، مع عقد 

اجتـاع ثـانٍ أقـر مـدة في أيار.
التنفيـذي  المجلـس  وظائـف  وتقتـر 
الرئيسـة عـى إنفـاذ مـا تقـرره منظمة 
وإسـداء  سياسـاتها،  وإنفـاذ  الصحـة، 
عـى  عمومًـا  والعمـل  إليهـا،  المشـورة 

عملهـا. تيسـر 

"لا علاقة لنا بالسياسة"
"الصحة العالمية" لا تستجيب للحملات ضد عضوية سوريا بمجلسها التنفيذي

وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن غباش )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - القنيطرة 

لو كنـا نعلـم أن الأوضاع سـتزداد سـوءًا 
لغادرنـا بالباصات الخراء"، قال الشـاب 
بـلال النعيمي، معـراً عن رأيـه ورأي عدد 

متزايـد من الشـباب في القنيطرة.
رحلـة التهجـر الأولى التي عاناها سـكان 
القنيطـرة منتصـف عـام 2018، والتـي 
رفضهـا العديـد مـن الشـباب مفضلـين 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  البقـاء 
السـوري، وآملـين إعـادة بنـاء حياتهـم، 

الوحيـد. خيارهـم  يرونهـا  صـاروا 
في  والأمنيـة  المعيشـية  الأوضـاع  تـردي 
القنيطـرة لم يكـن كـا في غرهـا مـن 
المناطـق التي عـادت إلى سـيطرة النظام، 
لسـيطرة  خضوعهـا  مـن  أعـوام  بعـد 
التهجـر  عـاد  إذ  المعارضـة،  الفصائـل 
نهجًـا  العسـكري  بالاقتحـام  والتهديـد 
ارتفـاع  فـكان  السـكان،  مـع  للتعامـل 

الـرد. الهجـرة هـو  موجـات 

فوز يدفع إلى اليأس
"لا يخلـو طريـق المهاجريـن مـن خطر 
الاعتقـال أو المـوت أو الإصابة"، حسـب 
رأي نـور السـيد، لكن ما سـمعه عنه لم 

يحـل دون خوضـه الرحلة.
بعـد  التركيـة،  الأراضي  إلى  نـور  وصـل 
قطعـه الطريـق الواصـل مـن محافظتـه 
التـي تقـع جنـوبي سـوريا إلى مناطـق 
دفـع  ومـا  شـالًا،  التركيـة  السـيطرة 
الشـاب، مـع ثمانيـة آخريـن، للمخاطـرة 
بالرحلة هـو "اليأس"، حسـبا قال لعنب 
بلـدي، مشـراً إلى أن الانتخابـات الأخرة، 
المـاضي،  أيـار  26 مـن  التـي جـرت في 
والتـي أعُلـن فيهـا عن فوز بشـار الأسـد 
بفترة رئاسـية رابعـة، كانت أحـد الدوافع 

الجديـدة لاتخـاذ قـرار الرحيـل.
سـوء الأوضـاع المعيشـية، والخشـية من 
الملاحقـات الأمنيـة، والخدمة العسـكرية، 
وتضييـق النظـام وحواجـزه، كانـت مـا 
تبقـى مـن الدوافـع التـي عدّدهـا، ليكون 
العيـش في سـوريا "مسـتحيلًا"، حسـب 

. صفه و
حـين سـيطرت قـوات النظـام، مدعومة 
المنطقـة  الـروسي، عـى  الجـو  بسـلاح 
أعـوام،  ثلاثـة  نحـو  قبـل  الجنوبيـة، 
الشـباب  عـى  "تسـوية"  فرضـت 
الراغبـين بالبقـاء، مانحـة إياهـم مهلـة 
مـع  العسـكرية،  بالخدمـة  للالتحـاق 
تقديمهـا بطاقة تسـمح لحاملهـا بالمرور 

مـن الحواجـز الأمنيـة دون القبض عليه.
مُـدّدت المهلـة في 5 مـن نيسـان الماضي، 
بعـد أن خـي العديد من الشـباب أن تبدأ 
حمـلات الاعتقال، وكانـت المهلـة الجديدة 
لمدة عـام كامل، لكـن المشـكلات الأمنية لم 
تنتهِ في المحافظة، إذ شـهدت خلال الشهر 
المـاضي عملية تهجر جديـدة لعائلات في 

بلـدة أم باطنة بالريـف الشرقي.
بـدأت التوتـرات مـع هجـوم عـى حاجز 
يخضع لسـيطرة الميليشـيات الإيرانية، في 
1 مـن أيار المـاضي، ليتبعه قصـف للبلدة 
أسـابيع، ومـع حملـة  اسـتمر  وتصعيـد 
الانتخابات الرئاسـية تصاعـدت التهديدات 
للفـرق الحزبيـة والحواجـز الأمنية لإغلاق 
مراكـز الاقـتراع في قرى وبلـدات عدة من 

المحافظة.

الطريق إلى "الحلم"
وصف نور عمليـة التهريب مـن القنيطرة 
إلى تركيـا بـ"الحلـم"، خاصة عنـد عبور 
السـوري و23  النظـام  مناطـق سـيطرة 

أمنياً. حاجـزاً 
بعـد الاتفاق مـع مهـربّ في المنطقة، ركب 
نـور مـع بقية الشـبان بسـيارة شـخص 
يحمـل بطاقـة أمنيـة تعـود لـ"المخابرات 

مـن  بالمـرور  لهـم  سـمحت  الجويـة"، 
أو  هوياتهـم  "تفييـش"  دون  الحواجـز 

للمسـاءلة. التعـرض 
"عنـد كل حاجـز يسـقط قلبـي من شـدة 
مسـتخدمًا  المهـرب  ويطمئننـي  الخـوف 
عبـارات لا تقلـق، لا تخـف، شـارفنا عـى 
الوصول"، حسـبا قـال نـور، مضيفًا أن 
الوصـول كان بعد سـاعات، قبـل الانتقال 
إلى سـيارة أخـرى حملـت المجموعـة إلى 
مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي" في 

الشـالي. ريـف حلب 
الخاضعـة  المناطـق  إلى  الوصـول  بعـد 
المجموعـة  انتظـرت  التركيـة،  للسـيطرة 
حتـى حـل الظـلام قبـل الركـوب بإحدى 
السـيارات العسـكرية التابعـة لـ"الجيش 
الوطني"، والتي نقلتـه إلى داخل الأراضي 

. لتركية ا

تكاليف لا يحتملها الجميع
رغبـة الشـباب بالهجـرة مـن عدمهـا لم 
تكـن العائـق الوحيـد أمـام خروجهـم، 
تقـدر  التـي  الماديـة،  التكلفـة  إن  بـل 
بنحـو ثلاثـة آلاف دولار، تمثـل العائـق 
الأكـر أمـام نـورس، البالـغ مـن العمر 
ذكـر  عـى  تحفـظ  والـذي  عامًـا،   30

اسـمه الكامل لاعتبـارات أمنيـة، إضافة 
إلى خشـيته من التعـرض للاعتقال عى 
حواجـز النظـام، كـا حصـل مـع كثر 
العبـور،  حاولـوا  الذيـن  الشـباب  مـن 

قوله. حـد  عـى 
الذيـن هاجـروا  الشـباب  "أغلبيـة"  بـاع 
ممتلكاتهـم  مـن  العديـد  المحافظـة  مـن 
أسـاء  التهريـب، وقالـت  مبلـغ  لتأمـين 
لعنـب بلـدي، إن أمهـا باعـت عقـدًا مـن 
الذهـب ودونمـًا مـن الأرض الزراعية التي 
إخـراج  مـن  تمكنـت  حتـى  يمتلكونهـا، 

أخيهـا مـن القنيطـرة.
وفـسر الناشـط الحقوقـي "أبو الـراء"، 
مـن ريـف القنيطـرة، والـذي تحفظ عى 
أمنيـة،  لاعتبـارات  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
في  السـوري  للنظـام  الأمنـي  التعامـل 
المنطقـة، بمحاولة لـ"تفريـغ الجنوب من 
الشـباب"، حسـب رأيه، لـ"إخلاء الساحة 
للمتعاونـين مع قواته والقـوات الإيرانية".

للحـدود  المحاذيـة  المنطقـة  وتشـهد 
الإسرائيليـة انتشـاراً للعنـاصر الإيرانيـين 
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  ولعنـاصر 
الإسرائيـي  الجيـش  مـن  واسـتهُدفت 
خـلال  والمدفعيـة  الجويـة  بالربـات 

السـورية. الحـرب  سـنوات 

بعد المهلة والتهجير.. 

هجرة الشبان من القنيطرة في تزايد

جولة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي- 7 من آذار )عنب بلدي(

حلب - صابر الحلبي 

حـي  في  منزلـه  إلى  حسـين  عـاد 
لمدينـة  الغـربي  بالقسـم  الحمدانيـة 
حلـب، بعـد زيـارة لأقاربه، ليجـد أثاث 
الاتجاهـات،  كل  في  مبعـراً  المنـزل 
كلهـا. مفتوحـة  النـوم  غرفـة  وأدارج 

حسـين  منـزل  سرقـة  خسـائر  بلغـت 
مليونـين ونصـف مليـون لرة سـورية 
)772 دولارًا( وخمسـة آلاف دولار، مـع 

قطعتـين مـن الذهـب.
بقسـم شرطـة  البيـت  اتصـل صاحـب 
لمعاينـة  الحضـور  أجـل  مـن  الحـي 
المـكان ورفـع البصـات لعلهـا تصلهم 
التـي  التحقيقـات،  لكـن  السـارق،  إلى 
اسـتمرت شـهرين، لم تظهـر أي نتائـج 

مفيـدة، تاركـة إيـاه بـلا أمـل.

ارتفاع ملحوظ لمعدلات السرقة في 
حلب

الداخليـة،  وزارة  عـر  النظـام،  يعلـن 
عـن إلقـاء القبض عـى السـارقين، إما 
بعـد الاشـتباه بهـم وإمـا خـلال عملية 
ازديـاد  وكان  المنـازل،  لأحـد  سرقـة 
أحيـاء  في  ملحوظـًا  السرقـات  أعـداد 
بلـدي  عنـب  المدينـة، حسـبا رصـدت 
مصـادر  ومـن  لمدنيـين  مقابـلات  مـن 

أمنيـة.
أبلـغ كامـل، من سـكان حـي السريان، 
منتصـف أيـار المـاضي، قسـم الشرطة 
منـزل  في  غريبـة  أصواتـًا  بسـاعه 
جـاره، الـذي كان مغـادرًا منـذ حوالي 

أسـبوعين.
عـى  القبـض  الشرطـة  دوريـة  ألقـت 
ثلاثـة أشـخاص وهم يحاولـون مغادرة 
المنـزل، ولكـن بعد الحادثـة بنحو أربعة 
أيـام تعرض منـزل آخر في نفـس البناء 
للسرقـة، دون حضـور دوريـة الشرطة.

قـال كامـل لعنـب بلـدي، إن الجـران 
وأبلغوهـم  الشرطـة  بقسـم  اتصلـوا 
العناصر  بسـاع أصوات غريبة، ولكـن 
لم يسـتجيبوا، وبعـد أن جـاء أصحـاب 
للسرقـة،  تعرضـه  اكتشـفوا  المنـزل 

تحقيـق  فتُـح  حتـى  شـكوى  وقدمـوا 
السـارقين. عـن  للبحـث 

سـبعة  حصلـت  واحـد  أسـبوع  خـلال 
ولم  الحـي،  ذات  في  سرقـة  حـوادث 
بعمليـات  قـام  مـن  الآن  حتـى  يعُـرفَ 
السرقـة التـي جـرت، عـى الرغـم مـن 
التحقيقـات،  وإجـراء  البصـات  رفـع 
مـن  يتخوفـون  الحـي  سـكان  وصـار 
تعرضهـم للسرقـة وعـدم اهتام شرطة 

الحـي.

لا أمان مع "الأمن".. 
ودوريات الشرطة "محدودة"

مـن  حلـب  محافظـة  سـكان  يشـتكي 
نـادرًا  التـي  الشرطـة،  دوريـات  قلـة 
والتجـول  للمـرور  ليـلًا  تخـرج  مـا 
انقطـاع  أن  وخاصـة  الشـوارع،  بـين 
عـى  السـارقين  يسـاعد  الكهربـاء 

الخاليـة. المنـازل  اقتحـام 
والمخابـرات  الأمـن  دوريـات  ووجـود 
لا  الأحيـاء  ومخـارج  مداخـل  عـى 
ينحـر  إذ  كثـراً،  السـكان  يسـاعد 
نشـاط العنـاصر بإلقـاء القبـض عـى 
بملاحقـة  يقومـون  ولا  المطلوبـين، 

السرقـة. حـدوث  عنـد  السـارقين 
وخـلال وجود دوريـة مشـتركة لفرعي 
"أمـن الدولـة" و"المخابـرات الجويـة" 
عنـد مدخـل حـي الأعظمية تـم إبلاغها 
تجاهلـت  ولكنهـا  سرقـة،  بحـدوث 
النـداء وطلبـت مـن المتصلـين أن يبلغوا 
الـذي  محمـد،  قـال  الشرطـة، حسـبا 
كان شـاهدًا عـى الحادثـة، مضيفًا أنها 

لم تقبـل إرسـال أي عنـر للتحقـق.
مـن  عـدد  ذهـب  الثـاني،  اليـوم  وفي 
وقدمـوا  المختـار،  إلى  الحـي  سـكان 
طلبًـا إلى المحافظـة لإخـروج دوريـات 
خرجـت  "وبالفعـل  ليـلًا،  للشرطـة 
الأولى  الليلـة  خـلال  الشرطـة  دوريـة 
والثانيـة، وخـلال الليلـة الثالثـة توقف 
ومـن  وغـادر،  سـاعة  لمـدة  عنـر 
الرغـم  الدوريـات عـى  نـرَ  بعدهـا لم 
مـن المطالبـة بعودتهـا"، حسـبا قـال 

. محمـد

إطلاق سراح السارقين.. 
بالواسطة والرشى

عـى  القبـض  عـن  الإعـلان  بعـد 
السـارقين، وعـرض ذلـك عر وسـائل 
الاجتاعي  التواصـل  الإعـلام ووسـائل 
التابعـة لـوزارة الداخليـة، يفـرَج عـن 
الموقـوف بدفـع  السـارقين بعـد قيـام 
كفالـة ماليـة، أو مـن خـلال اسـتعانته 
سـبيله  بإخـلاء  تسـمح  بـ“واسـطة" 
"عـى ذمـة التحقيـق"، مـا يتيـح لـه 

أخـرى. مـرة  السرقـة  إلى  العـودة 
وخلال إحـدى عمليات السرقـة، أوقفت 
السـارقين في  الشرطـة مجموعـة مـن 
إلى  وصولهـم  وبعـد  الميـدان،  حـي 
قـرب  بحلـب،  الجنـائي  الأمـن  فـرع 

ثكنـة هنانـو، أفُـرج عنهـم بعـد اتصال 
هاتفـي، في حـين لم يسـتمر وجودهـم 
التحقيـق  دون  سـاعتين،  مـن  أكـر 
لكـن  شيء،  عـن  سـؤالهم  أو  معهـم 
المسروقـات تم حجزهـا، حسـبا علمت 

بلـدي مـن مصـادر متقاطعـة. عنـب 
وتتكـرر حالات الإفـراج عن السـارقين، 
خاصة إن كانـوا يتبعون لجهـات أمنية، 
أو  الشـعبية"،  "اللجـان  عنـاصر  مثـل 
مـن  كانـوا  أو  الجويـة"،  "المخابـرات 
المخريـن المتعاملـين مع الأمـن، والذين 
مبالـغ  تقديـم  فرصـة  يمنحـون  قـد 

للضبـاط لقـاء الإفـراج عنهـم.
لعـرض  السـارقين  بعـض  يلجـأ  كـا 
مبالـغ كبـرة مقابـل الإفـراج عنهم، قد 

تصـل حتـى 15 مليـون لـرة سـورية 
تتجاوزهـا  وأحيانـًا  دولارًا(،   4630(
بكثـر، وتكـون الاسـتفادة الماديـة هي 
في  عـام  بشـكل  للضبـاط  الأولويـة 
أقسـام الشرطـة والأفـرع الأمنيـة، مع 
يفـرج  الذيـن  السـارقين  مـن  الطلـب 
سرقـة  عمليـة  أي  ينفـذوا  ألا  عنهـم 

قصـرة. لفـترة  المحـال  أو  للمنـازل 
السـوري،  العقوبـات  لقانـون  وفقًـا 
عقوبـة  فـإن   ،"620 " المـادة  في 
اقتحـام  تتضمـن  التـي  السرقـة، 
أو  شـخصين  بفعـل  ليـلًا  البيـوت 
الأشـغال  عقوبـة  تسـتوجب  أكـر، 
 15 مـن  المؤقتـة  أو  المؤبـدة  الشـاقة 

عامًـا.  20 إلى 

لا أمان مع "الأمن"..
جرائم السرقة في حلب تزداد ولا حلول حكومية لإيقافها
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وقوف نساء سوريات أمام إحدى المنظمات العاملة في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا- 26 من أيار 2021 )فيس بوك(

الرقة - حسام العمر

إحـدى  في  راتبـه  تقاسـم  لـؤي  قبـل 
المنظـات الإغاثيـة بالرقة، خلال الأشـهر 
الـذي  الشـخص  مـع  الأولى،  الثلاثـة 

وظيفتـه. لـه  "أمّـن" 
ودفـع لـؤي القاسـم )30 عامًـا( مبلـغ 
300 دولار أمريـكي عـى ثلاثـة أشـهر، 
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه اضطـر لدفـع 
نصـف راتبـه للحصـول عـى الوظيفة، 
مرتبـط  شـخص  منـه  طلـب  أن  بعـد 
بالمنظمـة ذلـك مقابـل عقـد عمـل لمـدة 

سـتة أشـهر.
وصـف لـؤي الحصـول عـى وظيفة في 
المنظـات بـ"الحلـم" لكل شـباب الرقة، 
نظـراً إلى الدخـل المرتفـع الـذي تقدمـه 
"الإدارة  في  الوظائـف  مـع  بالمقارنـة 

الذاتيـة" أو سـوق العمـل الحـرة.
وتقـاضى لـؤي راتبًا شـهرياً بلـغ 600 
دولار، خـلال فـترة عقـده في المنظمـة، 
التـي عمـل فيهـا مديـراً لقسـم المـوارد 
المتطوعـين والعاملـين  البشريـة، ينظـم 

. فيها
حالـة لـؤي لم تكـن فريـدة، إذ يتعـرض 
الوظائـف  موظفـون أو متقدمـون عـى 
في المنظـات الإغاثيـة لأوجه متعـددة من 
الابتزاز من قبل المسـؤولين فيهـا أو مديري 

مكاتبهـا أو أشـخاص مرتبطـين بهم.

"ابتزاز معنوي" لجهود المتطوعين
الإغاثيـة  المنظـات  عمـل  يتركـز 
تقديـم  عـى  الرقـة  في  والمجتمعيـة 
أحيـاء  لبعـض  الإغاثيـة  المعونـات 
المدينـة، أو إقامـة النشـاطات الاجتاعية 

. فيـة لثقا وا
تعامـل  عـى  الشـكاوى  تقتـر  ولا 
المنظـات عنـد التوظيف واقتطـاع أجزاء 
من الراتـب، إنما قـد تتجاوز ذلـك لتصل 

إلى إنـكار جهـود المتطوعـين.
تقدمـت فضيلة حسـين )30 عامًا( للعمل 
في  مجتمعيـة  منظمـة  لـدى  التطوعـي 
الرقـة، وقالـت إنهـا حصلـت عـى وعـد 

البـدل في حـال  بإجـراء عقـد مدفـوع 
حصـول المنظمـة عـى دعـم مـن جهات 

خارجيـة.
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  فضيلـة 
العمـل  فـترة  انتهـاء  بعـد  "تفاجـأت" 
التطوعـي، التـي تمحـورت حـول توزيع 
لاتبـاع  السـكان  وإرشـاد  مناشـر 
مـن  بالوقايـة  الخاصـة  الإرشـادات 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، بتعيـين أشـخاص "أغلبيتهـم" لم 
السـابقين. المتطوعـين  ضمـن  يكونـوا 

وعندمـا راجعـت فضيلـة مكتـب المنظمة 
مـن  والاسـتهزاء"  "التهكـم  إلا  تلـقَ  لم 
مديـر المنظمـة، الذي طلب منها "نسـيان 

عنـوان المنظمـة"، عـى حـد قولها.
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد أعضاء 
"لجنة الشـؤون الاجتاعيـة والعمل" في 
"مجلـس الرقة المـدني"، وهي المؤسسـة 
المعنيـة بتنظيم عمل المنظـات في الرقة.

عمـل  طريقـة  إن  اللجنـة،  عضـو  قـال 
فيهـا هـي  الموظفـين  وتعيـين  المنظمـة 
"شـؤون داخليـة" للمنظـات ولا يمكن 

للجنـة التدخـل فيهـا.
الـذي تحفـظ  اللجنـة،  وأضـاف عضـو 
عـى ذكـر اسـمه لأنـه لا يملـك تريحًا 
للحديـث إلى الإعـلام، أن شروط التعاقـد 
بـين "لجنة الشـؤون الاجتاعية والعمل" 
والمنظات، هـي بمثابة "دسـتور عمل"، 
يسـمح للجنة بإيقـاف عمـل المنظمة في 

حـال الإخـلال به.

تهم بالتزوير والفساد
بالمجـال  العاملـة  المنظـات  تتعـرض 
الإنسـاني غالبـًا لتهـم التزويـر والفسـاد 
وسـوء الإدارة فيا يتعلق بأموال المترعين، 
ولا تختلـف الحـال في الرقـة عـن غرها.

المنظـات  بإحـدى  السـابق  المحاسـب 
في  الصغـرة  المشـاريع  بدعـم  المعنيـة 
الرقـة صـري العـي، قـال إنـه اضطـر 
لـترك العمـل في المنظمة بسـبب التزوير 
التـي  المشـاريع  فواتـر  في  "الهائـل" 
كانـت تديرهـا وتنفذهـا، قبـل أن ينتقـل 

للعمـل لمصلحـة منظمـة أخـرى.
أضـاف صـري أنـه واجـه مديره مـرارًا 
بسـبب طلـب تزويـر الفواتـر، ووضـع 
المقدمـة  والأدوات  للأجهـزة  أسـعار 
للمشـاريع بقيـم لا تتناسـب مع سـعرها 

السـوق. في  الحقيقـي 
عـى  القائمـين  أن  المحاسـب  ويـرى 
عـن  موظفيهـم  "يبتـزون"  المنظـات 
طريـق تقديـم الرواتـب المغريـة مقابـل 
بـه. المشـاركة  أو  الفسـاد  التكتـم عـى 

تتضمـن  المنظـات  في  التعاقـد  شروط 
عملهـا،  وطبيعـة  المنظمـة  عمـل  خطـة 
حـال  في  تسـتهدفها  التـي  والأحيـاء 

توزيـع المسـاعدات، مـع إيضـاح جهات 
الخارجـي. الدعـم 

وتفتقـد هيكليـة "مجلـس الرقـة المدني" 
التنظيميـة لجهـاز رقـابي يتابع شـؤون 
المنظات ويدقق في مشـاريعها، باستثناء 
"المجلـس"  بـين  يوقـع  الـذي  العقـد 
والمنظمـة، وفقًـا لمـا ذكـره عضـو "لجنة 

الشـؤون الاجتاعيـة والعمـل".
وتتناقل صفحـات محليـة في الرقة، عر 
بشـكل  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
عـن  المدينـة  لسـكان  شـكاوى  مسـتمر 
العمـل،  وازدواجيـة  المنظـات،  فسـاد 
الإغاثيـة  الإعانـات  توزيـع  والتأخـر في 

التـي تقـدم للعوائـل الفقـرة.
في  العاملـة  المنظـات  عـدد  ويتجـاوز 
منظـات، مسـجلة رسـميًا   110 الرقـة 
لـدى "مكتـب المنظـات" في "مجلـس 
منـح  عـن  المسـؤول  المـدني"،  الرقـة 

والتنسـيق. العمـل  تراخيـص 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  لمكتـب  ووفقًـا 
الشـؤون الإنسـانية )OCHA(، توجد في 
مدينة الرقة التي تسـيطر عليهـا "الإدارة 
الذاتيـة" 33 منظمـة مدنيـة، منها خمس 
تابعـة للأمـم المتحـدة، و21 منظمـة غر 
لحكومـة  تابعتـان  واثنتـان  حكوميـة، 

السـوري. النظام 

حمص - عروة المنذر

شـالي حمـص بــ20 كيلومـتراً، وسـط 
سـوريا، يفتح "غربال السـلام" أبوابه أمام 
المزارعين الذيـن انتهوا من جني محاصيلهم 

لتنظيفها مـن الأتربة والشـوائب.
مـزارع  وهـو  مـروان"،  "أبـو  يطلـب 
مـن مدينـة تلبيسـة في العقد السـادس 
مـن عمـره، المسـاعدة مـن شـاب يقـف 
بالقـرب منـه لتحميـل ثلاثـة أكياس من 
محصـول الكزبـرة عـى عربـة متصلـة 
لإشـعال  ويجلـس  الناريـة،  بدراجتـه 

سـيجارة مـن التبـغ العـربي.
بيديه المتشـققتين، وهو يمسـك كأسًـا من 
الشاي بإحداها، وسـيجارته بالأخرى، قال 
لعنب بلـدي، "المحصـول في أسـوأ أحواله 
هذا العـام، فبالكاد بلغ إنتـاج الدونم الواحد 
ثلث المعـدل الطبيعي، هـذا عدا عـن ارتفاع 
تكاليف الإنتاج مـن البذور والأسـمدة واليد 

العاملة".
لم يكـن إنتـاج ريـف حمـص الشـالي 
هـذا العام كعادته، حالـه كحال الأراضي 
المحافظـات  مختلـف  في  الزراعيـة 
السـورية، التـي عانت من جفـاف، فاقم 
مـن الأزمـة الاقتصاديـة التـي تمر عى 
المناطـق الواقعة تحـت سـيطرة النظام.

قلة أمطار الربيع رافقت تأخر مياه 
الري

ترافـق فصـل الشـتاء المـاضي مـع قلـة 
بمعـدل الأمطار الربيعية في شـهر آذار، 
أمـا في نيسـان فلـم تسـجل أي زخـات 
بالمواسـم  أضرارًا  ألحـق  مـا  مطريـة، 
إنتاجيتهـا تتراجـع. الزراعيـة وجعلهـا 

مدينـة  مـن  مـزارع  النـاصر  سـليان 
كفـر لاهـا في سـهل الحولة، قـال لعنب 
"أسـوأ"  مـن  العـام  هـذا  إن  بلـدي، 
الأعـوام بالنسـبة للفلاحـين، بسـبب قلة 

الربيـع. الأمطـار خـلال فصـل 
الميـاه  منسـوب  انخفـاض  وأجـر 
الجوفيـة، وارتفاع تكاليف اسـتخراجها، 
الزراعـات  اعتـاد  عـى  المزارعـين 
البعليـة، التـي تكـون الأمطـار الربيعية 
الهطـول  وكميـات  نجاحهـا،  معيـار 
خـلال شـهري آذار ونيسـان هـي أهـم 
مـا يحـدد نجـاح المحصـول مـن عدمه، 

سـليان. بحسـب 
ريـف  إلى  الـري  ميـاه  ضـخ  ورغـم 
أيـار  بدايـة  منـذ  الشـالي،  حمـص 
المـاضي، بعـد تنفيـذ منظمـة "الأغذيـة 
للأمـم  التابعـة   ،)FAO( والزراعـة" 
المتحـدة، مـشروع صيانة قنـوات الري، 
فـإن ضخ الميـاه من بحـرة "قطينة" لم 

المحاصيـل. ينقـذ  أن  يسـتطع 
عبـد المجيـد الضيـخ، مهنـدس زراعـي 
مـن مدينـة تلبيسـة، قـال لعنـب بلدي، 
إن ميـاه الري لم تصـل في وقتها المحدد 
الـذي كان في 10 مـن نيسـان قبـل عام 
2011، وتـم تأخـر ضخهـا أكـر مـن 
25 يومًـا لإصـلاح بعـض أجـزاء القناة، 
وإنقـاذ  ري  في  فاعليتهـا  أفقدهـا  مـا 

المحاصيـل البعليـة.
الـري  ميـاه  أن  الضيـخ،  وأضـاف 
تسـتغرق ثلاثـة أيام للوصـول إلى ريف 
لتوزيـع  وأسـبوعًا  الشـالي،  حمـص 
سـاعات الـري عـى المزارعين، ما سـبب 
تأخرهـا أكر، وأفقدهـا قيمتها بالنسـبة 

كامـل. بشـكل  البعليـة  للمحاصيـل 

تضاعف في تكاليف الحصاد
الـذي  المحروقـات،  سـعر  ارتفـاع  أدى 
اسـتمر منـذ بدايـة العـام الحـالي، إلى 
ارتفـاع أجـور الحصّـادات والدرّاسـات 
وأصـدر  المـاضي،  العـام  عـن  أضعافـًا 
 12 في  حمـص،  محافظـة  مجلـس 
مـن أيـار المـاضي، قـرارًا يحـدد أجـور 
منـه  محاولـة  في  الدونـم،  حصـاد 
للتدخـل وضبـط الأجـور، إلا أن أصحاب 

بالتسـعرة. يلتزمـوا  لم  الحصّـادات 

كامـل عتـال، يملـك إحـدى الحصّـادات 
الرسـن،  مدينـة  مـزارع  في  العاملـة 
قـال لعنـب بلـدي، إن مجلـس محافظة 
حمص حـدد أعى أجـر لحصـاد الدونم 
بــ15 ألـف لـرة، عـى أن يتـم تزويـد 
المـازوت  ليـتر مـن  الحصّـادة بــ500 
170 لـرة لليـتر، إلا أن  يوميـًا، بسـعر 
في  بوعودهـا"  تلتـزم  "لم  المحافظـة 
تسـليم الوقـود، مـا رفـع تكلفـة حصاد 
وتسـتهلك  لـرة،  ألـف   25 إلى  الدونـم 
الحصّـادة مـا لا يقـل عن سـبعة ليترات 
مـن المـازوت لحصـاد كل دونم، وسـعر 
الليـتر في السـوق السـوداء 1200 لرة 

سـورية.
وحتـى لـو التزمـت المحافظـة بوعودها، 
يكـن  لم  المدعـوم،  المـازوت  وقدمـت 
بهـذا  ليلتزمـوا  الحصّـادات  أصحـاب 
القـرار، إذ لم يأخـذ معـدّو الدراسـة في 
المحافظـة إلا سـعر المـازوت في تقديـر 
أجـر تكلفـة حصـاد كل دونـم، وأهملوا 
بحسـب  المكلفـة،  والأعطـال  الزيـوت 

كامـل.
التـي  العاملـة  اليـد  أجـور  وارتفعـت 
حصـاد  في  المزارعـون  عليهـا  يعتمـد 
مواسـمهم يدويـًا، وقـال مـروان العبـد 
لعنـب  الرسـن،  مدينـة  مزارعـي  مـن 

الكمـون  محاصيـل  جنـي  إن  بلـدي، 
والكزبـرة واليانسـون لا يكـون بالآلات، 
ويضطـر المزارعون للتعاقد مع ورشـات 
من العـال لحصادهـا، وارتفعـت أجرة 
لـكل  لـرة   1500 إلى  العمـل  سـاعة 
عامـل، وتسـتهلك أجور زراعـة وحصاد 
الإنتـاج،  ثمـن  مـن   35% دونـم  كل 

تقديـره. حسـب 
وذكـرت "FAO" في تقريرهـا، الصـادر 
مـا  أن  المـاضي،  أيـار  مـن   21 في 
لتأمـين  السـوريون  المزارعـون  عانـاه 
عـام  منـذ  الأساسـية  احتياجاتهـم 
2011، كان لـه أثـر مبـاشر عـى الأمن 
الغـذائي في البـلاد، الذي يفقـده 60% 
الأمـم  لتقديـرات  وفقًـا  السـكان،  مـن 
المتحـدة، وكانـت الظـروف المناخية هذا 
العـام مصـدر تهديـد لمحصـولي القمح 

رئيـس. بشـكل  والشـعر 
التـي  الأزمـة  أن  التقريـر  وأضـاف 
قـدرة  عـى  أثـرت  سـوريا  تعانيهـا 
الحكوميـة  للمؤسسـات  الاسـتجابة 
المعنيـة، بسـبب غيـاب الكـوادر المؤهلة 
التدريـب  فـرص  ونقـص  البـلاد،  في 
لتطويـر مهارات مـن تبقوا ليسـتطيعوا 
للقطـاع  المتتاليـة  الصدمـات  مواجهـة 

الزراعـي.

الرقة..
ابتزاز مادي ومعنوي لموظفي المنظمات الإغاثية والمدنية

موسم حصاد ضعيف وتكاليف مرتفعة 
تنهك مزارعي ريف حمص الشمالي
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موسم قطاف الخس في الأراضي الزراعية بريف درعا الغربي- 28 من شباط 2021 )عنب بلدي/ حليم محمد(

غلاء للأسعار دون دعم.. 

مزارعو درعا يعودون إلى وسائل الزراعة التقليدية
درعا - حليم محمد 

يحمـل فيصـل وعـاء فيـه سـاد آزوتي 
موعـد  قبـل  الزراعيـة،  أرضـه  ويـرش 

يلهـث. وهـو  السـقاية، 
لم يكـن المـزارع الخمسـيني يتوقـع، مثل 
كثر مـن المزارعـين، العـودة إلى الزراعة 
التقليديـة في درعـا، والتخـي عـن الري 
بالتنقيـط الصناعي، وخاصـة بعد تطور 
واعتادها  والثـار،  الخرية  الزراعـات 
الوسـائل الحديثـة واتبـاع المكننـة، التي 
توفـر الموارد وتسـمح بإنتاجيـة مرتفعة.

وسائل قديمة تعود مجددًا 
الـري  يسـتخدم  كان  فيصـل،  المـزارع 
لتوزيـع  التنقيـط  بشـبكات  الحديـث 
الأسـمدة وإيصالهـا إلى جـذور النباتات، 
ولكنـه الآن مضطـر للقيـام بذلـك يدوياً. 
منـذ تسـعينيات القـرن الــ20، تحولت 
إلى  بدائيـة  مـن  درعـا  في  الزراعـة 
شـبكات  فيهـا  تسُـتخدَم  متطـورة، 
التنقيـط، والـري بالـرذاذ، وانعكس ذلك 
عـى الإنتاجية والجـودة حتـى تجاوزت 
وصـارت  الـذاتي،  الاكتفـاء  المحافظـة 
تصـدّر الخضار والفواكـه إلى المحافظات 

الجـوار.  ودول  السـورية 
ولكـن بعد تدهـور القيمـة الشرائية للرة 
السـورية مقابـل الـدولار، خـلال الأعوام 
عـام  خـلال  خاصـة  الماضيـة،  العـشرة 
الأوليـة  المـواد  أسـعار  ارتفعـت   ،2020

اللازمـة للزراعـة الحديثـة.
وكذلـك ارتفعـت أسـعار الوقـود وأجور 
العـال، وأسـهم هـذا الارتفـاع بإبعـاد 
صغـار المزارعـين عـن مواكبـة التطـور 

الزراعـي. 
يعتمـد فيصـل وسـائل تقليديـة لزراعـة 
وجـد  أن  بعـد  الباذنجـان،  محصـول 
الحديثـة خارجـة عـن قدرتـه،  الزراعـة 
 400 إلى  دونـم  كل  احتيـاج  قـدر  إذ 
ألـف لـرة سـورية )123.4 دولار( مـن 
التكاليـف، "تعتـر رأس مـال ثابتاً لعدة 
سـنوات، لكـنّ شراءهـا صـار مكلفًـا، لا 

يغطيـه إنتـاج هـذا العـام".
ومن الأسـاليب التقليديـة التي ظهرت في 
المحافظـة الجنوبيـة، العـودة إلى حراثـة 
تكلفـة  لتوفـر  الخيـول،  عـى  الأرض 

الحراثـة عـى الجـرارات، بعـد أن بلغـت 
ألـف   15 الواحـد  الدونـم  أجـرة حراثـة 

لـرة سـورية )4.6 دولار(.
بغـلاء  الحراثـة  أجـرة  ارتفـاع  ويرتبـط 
المحروقـات التي تعمـل عليهـا الجرارات، 
والتـي ارتفعـت أسـعارها بشـكل مطـّرد 
في  والحـالي،  المـاضي  العامـين  خـلال 
حـين لا تتعـدى أجرة حراثـة الأرض عى 
الـدواب خمسـة آلاف لـرة سـورية )1.5 

دولار(.

آثار فقدان الزراعة الحديثة
اعتـاد أسـلوب الزراعـة التقليديـة، رغم 
اقتصـاده بالتكلفـة الماليـة، فإنـه يـؤدي 
إلى هـدر مـوارد طبيعيـة أخـرى تحتاج 
خسـارات  تخلـّف  كـا  المنطقـة،  إليهـا 

المدى. بعيـدة 

سـبيل  عـى  بالتنقيـط،  الـري  أسـلوب 
المثـال، يعتمـد عـى تغذيـة جـذر النبات 
بالمـاء وفقًـا لحاجتهـا فقـط، وهـذا قـد 
يوفـر مـن اسـتهلاك الميـاه، عـى عكس 
الـري التقليدي الذي يغمـر الأرض كاملة 

. ء لما با
الشـاب زهـر )25 عامًـا(، يعمـل بأجـر 
بريـف  الزراعيـة،  الأراضي  في  يومـي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
السـقاية بالتنقيـط توفـر نصـف الميـاه 

تقديـره. حسـب  المسـتهلكة، 
وكذلك توفـر الجهد عى المزارع، حسـبا 
أضـاف زهر، "إذ مـن الممكن فتـح المياه 
بسـاعات محـددة عـى المسـاحة المـراد 

سـقايتها دون تقديـم جهـد عضي".
تنظيـف  في  المبـذول  الجهـد  زاد  كـا 
مـن  التقليديـة،  بالطـرق  المحصـول، 

الأعشـاب الضـارة، التـي كان يمنع نموها 
الأسـود. النايلـون  اسـتخدام 

الـذي  الأسـود،  النايلـون  ويسـتخدم 
يغطـي الأرض، لمنـع نمو الأعشـاب حول 
النباتـات، وتأمـين الحـرارة التي تسـاعد 
عـى سرعـة النمـو، "تنظيـف محصول 
تقليـدي مـن الأعشـاب يحتـاج إلى ثلاثة 
إليـه  يحتـاج  الـذي  العـال  أضعـاف 
محصـول مـزروع عـى شـبكات تنقيط 
قـال  حسـبا  بالنايلـون"،  ومغطـى 

الشـاب. العامـل 
مسـاعد مهنـدس زراعي مقيـم في ريف 
درعـا، تحفـظ عـى ذكر اسـمه لأسـباب 
الفـارق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة، 
اسـتخدام  عنـد  والجـودة  بالإنتاجيـة 
الزراعـة التقليديـة أو الحديثـة "كبـر".

البنـدورة  دونـم  المثـال،  سـبيل  "عـى 

يعطـي إنتاجيـة 35 طنًـا عند اسـتخدام 
يصـل  لا  حـين  في  الحديثـة،  الزراعـة 
إنتاجـه تقليديـًا إلى عشرة أطنـان"، قال 

المهنـدس. مسـاعد 
وأعلـن مديـر مديريـة زراعة درعـا، عبد 
الفتـاح الرحـال، في أيـار المـاضي، عـر 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( 
عـن الخطـة الإنتاجيـة للمديريـة، خلال 

الحالي. العـام 
الخطـة  سـات  أهـم  الرحـال  واعتـر 
نسـبة  زيـادة  المقترحـة،  الإنتاجيـة 
مسـاحة المواسم الشـتوية، بنسـبة 5%، 
عـى حسـاب الموسـم الصيفـي، لزيـادة 
مسـاحات القمـح وتقليل اسـتهلاك المياه 
والمحروقـات والأسـمدة، دون التطرق إلى 
المزارعـين  مسـاعدة  تخـص  مقترحـات 

عـى تحمـل النفقـات.

إدلب - إياد عبد الجواد 

في قريـة ربعيتـا، بجبـل باريشـا بريـف 
المحمـد  مديـن  يسـقي  الشـالي،  إدلـب 
مـن  أخـرى  وأنواعًـا  والخيـار  البنـدورة 
الخـراوات في أرضـه التـي تمتـد عـى 
مسـاحة دونم واحد ملاصقـة لمنزله بمياه 
الـرف الصحـي، لا لتلـوث بميـاه الري 

المعتـادة، ولكـن باختيـاره.
زراعة الخضار بالنسـبة لمديـن كان هدفها 
توفـر احتياجـات المنـزل دون الاضطرار 
المحـال.  الزراعيـة مـن  المنتجـات  لـشراء 
وبالنسـبة للرجل الأربعينـي، لم يكن شراء 
صهريـج المياه، الذي وصل سـعره إلى 90 
لـرة تركية، من خيـارات التوفـر الممكنة.

الصحـي  الـرف  بميـاه  الـري  ينتـشر 
للأراضي الزراعية في شـال غربي سـوريا، 
نتيجـة ارتفـاع نسـبة الفقـر والغـلاء، لكن 
آثارهـا الصحية والبيئية لا تؤخذ بالحسـبان.  

مشكلة معروفة الأسباب
"أبـو محمـد" )30 عامًـا(، مـزارع مـن 
قرية أبـين سـمعان بريف حلـب الغربي، 

تحفـظ عى ذكـر اسـمه الريح خشـية 
مـن المخالفـة الحكومية، إذ يسـتخدم مياه 
الـرف الصحي في ري أرضـه التي تبلغ 
مسـاحتها 15 دونمـًا، المزروعـة بالباميـا 

والخيار. والكوسـا 
بـرأي "أبو محمـد"، فإن تدهـور أوضاعه 
المعيشـية، وعـدم امتلاكـه بـراً مناسـبة 
للـري يحتـاج حفرها إلى تكاليـف باهظة، 
مـررات كافيـة لاسـتخدام الميـاه الملوثـة 
عـدم  إلى  مشـراً  المزروعـات،  لسـقاية 
وجـود مياه سـطحية كالسـدود والأنهار.

معـاون وزيـر الزراعة والـري في حكومة 
"الإنقـاذ"، المهنـدس أحمـد الكـوان، قال 
لعنـب بلـدي، إن تعاميم "الـوزارة"، وكان 
آخرهـا في أيـار المـاضي، هدفـت لإيقاف 
ظاهـرة السـقاية بمياه الـرف الصحي، 
مع إقرارهـا مخالفة بإيقاف المـزارع ثلاثة 
أيـام، وفرض غرامـة مالية عليـه، مع قلب 

المحصول.
الزراعـة"  أن "وزارة  إلى  الكـوان  وأشـار 
المنظـات لإنشـاء محطـات  تنسـق مـع 
كي  الصحـي،  الـرف  لميـاه  معالجـة 
بالزراعـة،  للاسـتخدام  صالحـة  تصبـح 

وكان آخرهـا محطة معالجـة كفريحمول.

أخطار صحية وبيئية
"لا يختلـف اثنان" عـى الأضرار الصحية 
لاسـتخدام ميـاه الرف الصحي بسـقاية 
المزروعات، حسـبا قال المهنـدس الزراعي 

أنـس رحمون، لعنـب بلدي.
تتمثـل الأضرار الصحيـة بوجـود النترات 
بنسـب عاليـة بميـاه الـرف الصحـي، 
التـي تختـزن في أوراق النباتـات المروية، 
جسـم  وتدخـل  والسـلق،  الخـس  مثـل 

الإنسـان مسـببة أمراضًـا شـتى.
بكتريـا  أن  رحمـون  وأضـاف 
"السـلمونيلا"، ذات التأثـر الخطـر عى 
الجهـاز الهضمـي، توجد بكـرة في مياه 
بكتريـا  جانـب  إلى  الصحـي،  الـرف 
"الاشرشـيا كـولاي" الضـارة للإنسـان، 
والعنـاصر المعدنية الثقيلـة مثل الرصاص 
وملوثـات  السـمّيةّ،  عاليـة  والزئبـق، 
كياويـة صناعيـة وأخرى عضويـة تؤثر 

بشـكل سـلبي عـى الصحـة.
أمـا تأثـرات ميـاه الـرف الصحي عى 
الزراعـي،  المهنـدس  رأي  حسـب  الأرض، 

فتتمثـل بظاهـرة تملـّح التربـة وتدهورها 
وتدمرها، وتـسرب الملوثـات إلى أحواض 
آبـار ميـاه الـشرب وتلويثهـا، وهـو مـا 
عاينـه رحمـون بنفسـه في ريـف معـرة 
النعـان الشرقـي قبـل خمـس سـنوات، 

قال. حسـبا 
للأخطـار  مدركـين  المزارعـون  يكـن  لم 
البيئيـة والصحية للسـقاية بميـاه الرف 
"أبـو  المـزارع  قـال  حسـبا  الصحـي، 
محمـد"، إذ اقتـرت معرفتهـم عـى أن 
الميـاه الملوثة تسـبب انخفـاض الإنتاج في 
الأراضي الزراعيـة خلال السـنوات المقبلة.

وأشـار المـزارع الشـاب إلى أن السـقاية 
أمـرًا  ليسـت  الصحـي  الـرف  بميـاه 
يكـن  لم  لذلـك  المنطقـة،  في  جديـدًا 
بالأخطـار  سـابقًا  مقتنعـين  المزارعـون 
المحتملـة التـي تحملها المزروعـات التي 
اختلفـت  الحـال  لكـن  للمدنيـين،  تبـاع 
الأمـراض  عـى  الأطبـاء  تأكيـد  بعـد 
الناتجـة، مـا أدى إلى اقتناعهـم أخـراً، 
عـى  المزارعـين  يجـر  مـا  "لكـن 
الاسـتمرار باسـتخدام ميـاه الرف هو 

الفقـر فقـط"، عـى حـد قولـه.

الميـاه  إلى  المنطقـة  سـكان  احتيـاج 
بازديـاد مـع ارتفـاع درجـات الحرارة، 
يكفـي  بمـا  متوفـرة  غـر  ولكنهـا 
لــ%63 منهـم، حسـب تقييـم مبادرة 
"REACH"، الصـادر بدايـة حزيـران 
الحـالي والذي تعـود بياناته إلى شـهر 
نيسـان المـاضي، مـع وقـوف الأسـعار 
كالحاجـز  الميـاه  لصهاريـج  المرتفعـة 
ويعـد  تأمينهـا،  وجـه  في  الأبـرز 
الوسـيلة  اسـتخدامها  في  الاقتصـاد 

النقـص. مـع  للتعامـل  الأبـرز 
في  النازحـين  مـن   29% معانـاة  ومـع 
المنطقـة و%25 مـن أهلهـا مـن ارتفـاع 
أسـعار الغـذاء، الـذي أصبحـت الزراعـة 
الخاصـة من أهم المصـادر لتأمينه، تنقص 
كميـات الطعـام المتوفرة عـن حاجة 86% 

السـكان. من 
مـن سـكان   55% لا يحصـل  في حـين 
المنطقة عـى الخدمات الصحيـة المطلوبة، 
توجههـم  طريـق  عـن  ويعوضونهـا 
الصحيـة  المراكـز  بـدل  الصيدليـات  إلى 
عـى  والحصـول  أمراضهـم  لتشـخيص 

العـلاج.

أضرار بيئية وصحية
الري بمياه الصرف الصحي يزيد من الأخطار في الشمال
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العمري  منصور 

تحتفي الأمم المتحدة في 4 من 
حزيران/ يونيو كل عام بـ"اليوم 

العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا 
العدوان"، إذ أعلنت الأمم المتحدة في 
19 من آب/ أغسطس 1982، ونظرًا 
إلى ما روّعها من "العدد الكبير من 

الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين 
الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي 

ترتكبها إسرائيل"، تخصيص هذا 
اليوم من كل عام للاعتراف بمعاناة 

الأطفال، أكثر المجموعات ضعفًا 
وتأثرًا بالصراعات المسلحة. 

وذكر مجلس الأمن ستة انتهاكات 
ضد الأطفال على أنها الأكثر شيوعًا 
في قراره عام 1999، بشأن الأطفال 

والنزاع المسلح، وهي:

قتل وتشويه الأطفال.
تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود.

العنف الجنسي ضد الأطفال.
اختطاف الأطفال.

الهجمات على المدارس أو 
المستشفيات.

منع وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الأطفال.

في سوريا، يتعرض الأطفال 
لانتهاكات من قبل الجميع، إلا أن 

نظام الأسد، المفترض أنه المسؤول عن 
حماية مواطنيه بمن فيهم الأطفال، 

هو المرتكب الأكبر لهذه الجرائم 
والانتهاكات بشكل ممنهج منذ عام 

2011، إذ استهدف الأطفال بالاعتقال 
التعسفي، والإخفاء القسري، 

والتعذيب، والقصف، والتجويع. 
في الواقع، كانت شرارة انطلاقة 
الثورة السورية ضد نظام الأسد 

استهدافه لأطفال درعا بالاعتقال 
والتعذيب، كما كان أحد التحركات 

الأولى ضد جرائم الأسد تجاه 
الأطفال، بياناً وقعه نحو 700 

شخصية سورية، باسم "من أجل 
أطفالنا في درعا"، أو ما سمي 

بـ"بيان الحليب"، طالبوا فيه النظام 
السوري بوقف منع دخول المواد 

الغذائية والطبية للأطفال في درعا 
التي كان يحاصرها النظام، وأتى في 
البيان أنه يجب أن توقف "الحكومة 
السورية الحصار الغذائي المفروض 
على درعا وقراها منذ خمسة أيام، 

والذي أدى إلى نقص المواد التموينية 
والضرورية لاستمرار الحياة، وأثر 

سلبًا على الأطفال الأبرياء الذين لا 
يمكن أن يكونوا مندسين في أي من 
العصابات أو المشاريع الفتنوية بكل 
أنواعها". لا يزال الأسد مستمرًا في 

جرائمه ضد الأطفال حتى اليوم.
قتل وتشويه الأطفال

منذ عام 2011، قتل الأسد أكثر من 
20 ألف طفل وطفلة، كما شوّه 
عشرات آلاف الأطفال، وتسبب 

بفقدانهم أطرافًا من أجسادهم 
بالقصف العشوائي والقصف الذي 

يستهدف المدنيين والبنى المدنية. 
وبحسب تقرير لـ"الشبكة السورية 

لحقوق الإنسان"، قتل الأسد 
والميليشيات الداعمة له نحو 23 ألف 
طفل، والقوات الروسية نحو ألفين، 
و"داعش" نحو ألف، و"هيئة تحرير 

الشام" نحو 70، و"قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( نحو 232، 

و"الجيش الوطني السوري" المعارض 
نحو ألف، وقوات التحالف ضد 

"داعش" نحو ألف.
تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود

استخدم تجنيد الأطفال أغلب الأطراف 
في سوريا، بما فيها ميليشيات الأسد، 

وقوات "الإدارة الذاتية" التي تستمر 
في اختطاف الأطفال وتجنيدهم، 

رغم وعودها واتفاقياتها مع الأمم 
المتحدة بعدم تجنيد الأطفال منذ عام 
2014. كما استمر "الجيش الوطني 
السوري" المعارض بتجنيد الأطفال 

وزجهم في حروب خارج سوريا 
كأطفال مرتزقة.

العنف الجنسي ضد الأطفال 

واستهداف المدارس والمستشفيات
استخدم نظام الأسد العنف الجنسي 

كسلاح حرب ضد السوريين، بمن 
فيهم الأطفال من الذكور والإناث. 

كما استهدف المدارس والمستشفيات 
بالقصف بشكل منهجي. قدرت 

منظمة "يونيسف" أن نحو %40 من 
مدارس سوريا مدمرة أو متضررة. 

كما استخدم الأسد والمعارضة المدراس 
لأغراض عسكرية، وهو ما يمنعه 

القانون الدولي. أدى كل ذلك إلى 
حرمان ملايين الأطفال السوريين من 

الدراسة، ومن العناية الطبية.
منع وصول المساعدات الإنسانية إلى 

الأطفال
يمنع الأسد منذ سنوات، بدعم روسي، 
وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها 

الغذاء والدواء، إلى السوريين خارج 
مناطق سيطرته، بمن فيهم الأطفال، 

كما يسرق نظام الأسد المساعدات 
الإنسانية، ويوظفها سلاح حرب ضد 

معارضيه.
بالإضافة إلى هذه الانتهاكات الستة، 

ارتكب الأسد انتهاكات أخرى بحق 
الأطفال، من بينها اعتقال الأطفال 

رهائن للضغط على ذويهم، وإجبارهم 
على الظهور الإعلامي والإقرار 

بروايات واعترافات قسرية. كما 
اعتقل عائلات بأكملها مع أطفالها، 

ومن بينها عائلة الطبيبة رانيا 
العباسي، بمن فيها زوجها وأطفالها 
الستة الذين تراوحت أعمارهم حينها 

بين الشهور والسنوات. كما فرض 
حصارًا كاملًا على عدة مناطق في 

سوريا، ما أدى إلى تصاعد معاناة 
الأطفال.

يعاني أطفال سوريا أيضًا من 
انتهاكات تسببت بها أو فاقمتها 

الحرب داخل وخارج سوريا، بما فيها 
الزواج المبكر، والتعرض للانتهاكات 
بما فيها الجنسية في دول اللجوء. 

فمثلًا، حذرت الأمم المتحدة عام 
2018 من تفشي العنف الجنسي في 

مراكز إيواء اللاجئين باليونان. كما 
يعاني الأطفال في مخيمات الاعتقال 

الخاصة بـ"داعش" من سوء الظروف 
الصحية والتغذية وغيرها.

حسب معايير الأمم المتحدة، بعد 
انضمام سوريا الأسد إلى المجلس 

التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لا 
بد أن يكون نظام الأسد المجرم مؤهلًا 

للانضمام إلى المجلس التنفيذي لمنظمة 
"يونيسف" للطفولة. فمع ارتكابه أفظع 

الجرائم ضد الأطفال، وقتله أكثر من 
20 ألف طفل على أقل تقدير، واعتقاله 

وتعذيبه لهم، وحرمانهم من الدراسة 
والغذاء والدواء، يبدو أنه صار مؤهلًا 

بشكل مناسب حسب الأمم المتحدة 
لعضوية منظمتها للطفولة.

عضويته  الأسـد  نظام  يستخدم 
والمنظمات  الدولية  الاتفاقيـات  في 

الأمميـة والدولية لعدة أغراض، 
مـن بينها تبييض صفحته وغسـل 

جرائمه. يجـب عدم إتاحة هذا 
الأمر للنظـام المجرم، من خلال 
الأممية،  مسـاعيه  في  التدقيق 

ضدها  والوقوف  ومتابعتهـا 
. فضحها و

إبراهيم العلوش 

توفي قبل أيام باسـكال في مدينة 
ولم  الفرنسية،  ستراسبورغ 

تتداول وكالات الأنباء خبر وفاته، 
ولكنـه ترك حزناً عميقًا لدى طلابه 

الذين كان  السوريين والعرب 
يدرّسـهم اللغة الفرنسية متطوعًا.

دُفن باسـكال قرب مدينة ابينال 
الجبليـة بحضور عدد من أصدقائه، 

وعدد من السوريين من جمعية 
التي كان متطوعًا  "الزاس- سوريا" 

فيها لتعليم اللغة الفرنسـية، قبل 
المستجد"  إصابته بفيروس "كورونا 

)كوفيـد- 19( مع اثنين من أعضاء 
الجمعية، ولكن جسـده لم يحتمل 
الإصابة، ففارق الحياة عن عمر 

يقارب الـ63 كما يخمّن أصدقاؤه.
يـأتي الزوار إلى الجمعية ويتحدثون 

عن سيرة باسكال، الرجل المخلص 
الـذي ينتظر طلابه من اللاجئين 

السوريين والعرب بصمت وإصرار، 
رغم أنهم لا يأتون أحياناً بسـبب 

الجديدة  بالحياة  انشغالاتهم 
التي لا  وبمتابعة الأوراق الرسمية 

أبدًا. تنتهي 
باسكال بصفتي  تابعتُ سيرة 

متطوعًـا جديدًا في الجمعية، حيث 
يجب علّي سماع الأحاديث والسير 

الذين  السوريون  يتداولها  التي 
يـترددون إلى الجمعية، وهم يعملون 

والدواء  الغذاء  متطوعين لجمع 
والأجهـزة الطبية من أجل المصابين 

واللاجئين في سـوريا، الذين تكفلت 
بالإضافة  وبراميله،  النظام  طائرات 

إلى طائرات روسيا وميليشيات 
بيوتهم. وتدمير  بتهجيرهم  إيران، 

في الجمعية عدد مهم من 
المتطوعـين رغم أنها تبدو أحياناً 

خاليـة ولا أحد يرتادها، ومثل كثير 
مـن الجمعيات، يأتيها الكثير من 
والعرب  الفرنسيين  التبرعات من 

أحياناً بعض  والأتراك، وتأتيها 
الاتهامات من هنا وهناك.

صرتُ أحضر دروس المعلمة 
المتطوعـة بريجيت التي تعطي 

بإعطاء  وتستمتع  وتفانٍ،  بإخلاص 
الدرس مهما كان جمهورها ومهما 
كانـت الظروف المحيطة بها، مثل أن 

يدخـل فجأة أحد المتبرعين بحقيبة 
مـن المواد الغذائية إلى قاعة الدرس، 

ويطلب أحدًا لتسـلّم جهاز طبي 
مسـتعمل شُفي صاحبه، أو ربما 

توفي، أو من أجل تسلّم أدوية 
لم يعـد يحتاج إليها أحد ويرغب 
بالتبرع بها، وعلّي الخروج من 

المتبرع وهديته  الدرس واستقبال 
السوريّة. المخيمات  في  للمحتاجين 

وبعد الدرس تسمع الأحاديث عن 
باسـكال وعن سيرته التطوعية التي 

السوريين  أحزنت  انتهت بمأساة 
في ستراسبورغ، وخلال الاستماع 

تساعدهم على إعادة توزيع الأشياء 
في صناديق متعددة ريثما يتم 

شـحنها بحاوية معدنية كبيرة كل 
شـهر أو ما يقارب الشهر باتجاه 

سوريا.
في يوم التحميل، يأتي السوريون 

بأعداد معقولة ويعملون على 
تحميل المواد والأدوية، وتوضيبها 

في صناديق وتصنيفها من قبل 
"أبو وسام" الطبيب المتطوع في 
الجمعية، ضمن قوائم أو بجداول 

يحملها أحد السوريين القدامى، وهو 

يتكفل بتوثيق القوائم، وغيره يقوم 
بتصوير الأعمال وتوثيقها ضمن 
أجواء احتفالية تعبّر عن سعادة 
المتطوعين بفعل شيء ولو كان 

صغيراً من أجل الأهل في سوريا.
وبعـد التحميل، يتحدث الجيل القديم 

من السوريين عن تجربته مع 
ستراسبورغ وظروف لجوئه إلى 

فرنسا أيام الأسد الأب، الذي أسس 
هـذا الخراب وهذا البؤس الذي يلحق 
المجهول  إلى  ويسلّمهم  بالسوريين، 

ويسلّم بلادهم لقوى الاحتلال 
المختلفة.

أما الجيل الجديد من السـوريين 
اللغة  فيتحدث عن صعوبات 

وظروف  وتعقيداتها  والقوانين 
اللجـوء، والمواعيد التي لا تنتهي مع 

الشغوفة بملء  الرسمية  الدوائر 
التي  وبالمراجعات  الاستمارات 

تتحول إلى ألغاز بسـبب عدم إتقان 
الفرنسية. اللغة 

تتخيل  الجمعية،  مستودع  في 
الرجـل المريض الذي ينتظر الكرسي 

الطبـي الذي تنقله من ركن إلى 
ركـن، أو تتخيل العائلة المحتاجة 

للمـواد الغذائية في أثناء توضيبها 
في إحـدى الكراتين الكثيرة، تتخيل 

مدى البؤس والعوز الذي لحق 
بالسوريين من جراء أعمال الإرهاب 

التي يمارسها نظام الأسد ضدهم، 

وتتحول ذكرياتك عن القصف إلى 
تخيـلات واقعية وأنت ترفع كرتونة 
الغـذاء إلى مكانها، وكأنك تودّعها 

وهي في الطريق إلى العائلة 
المحتاجـة في أحد المخيمات البعيدة.

وفي أثناء شرب فنجان قهوة، يدور 
الحديث مجددًا عن باسكال وعن 

صبره، ويقول آخر عن باسكال أشياء 
عرفها عنه بشكل متناثر، مثل أنه كان 

يمتلك بيتًا كبيراً قرب ابينال هجره 
ليعمل متطوعًا، وأنه ترك زوجته حاملًا 

وهي إحدى طالباته في دروس تعلم 
اللغة الفرنسية.

كثيراً ما أتخيل باسـكال، الذي لم 
أعرفه من قبل، بسـبب سكني البعيد 

عـن الجمعية وعدم إمكانية الالتحاق 
أتخيله  دائماً  ولكنني  بدروسه، 

كجنـدي مجهول يدافع عن قيمة 
نبيلة يحب دعمها وهي مسـاعدة 

قدراتهم على  وتثبيت  اللاجئين، 
اسـتيعاب المجتمع المجهول بالنسبة 

إليهـم، وعلى فهم ثقافته من أجل 
الاندماج في حياتهم، وفي عملهم، 
وعدم البقاء كأناس هامشـيين غير 
قادريـن على بناء حياتهم من جديد.

رحم الله باسـكال الذي فقد حياته 
وهو يعمل متطوعًا، وخالص 

العـزاء لعائلته الكريمة التي تحمّلت 
رحيله بكل صبر وصمت يسـتحقان 

الاحترام!

رأي وتحليل

اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان..

يجب انتخاب سوريا الأسد لمجلس "يونيسف" التنفيذي!

باسكال.. المتطوع المجهول



ل( 
ضو

لأنا
2 )ا

01
9 

ط
شبا

 2
 -

ي 
كر

س
 ع

ض
عر

ي 
 ف

رة
ذخ

 م
ية

ك
لتر

ار ا
قد

بير
ت 

ئرا
طا

عنب بلدي
ملف العدد 485 

الأحد 06 حزيران 2021

إعداد:
علي درويش

خالد الجرعتلي 

الطائرات المسيرة.. 

يد الأجانب الطويلة 
في ســماء ســـوريا
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طفرة لا تملكها 
القوى المحلية

السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  باسـم  الناطـق 
الرائـد الطيـار يوسـف حمـود، قـال لعنـب بلدي، 
العلـوم  أحدثـت طفـرة في  المسـرّة  الطائـرات  إن 
التقنيـة العسـكرية، أدت إلى ثـورة في آليـة خوض 
الحـروب، خاصـة طائـرات الاسـتطلاع، وهـي من 
العسـكرية  القـوات  الموجـودة في  الصنـوف  أهـم 

والبحريـة(.  )الريـة 
تحـول الطـران المسـرّ إلى عصب المعركـة، وتعني 
زيـادة تطـور منظومـة الاسـتطلاع لـدى الجيوش، 
ارتفـاع إمكانيـة الجيـش وقدراتـه القتاليـة، وذلك 
بـدءًا مـن العمليـات العسـكرية البسـيطة لمجموعة 
مـن المقاتلـين الذيـن يسـتهدفون نقطة عسـكرية، 
الرائـد  العسـكرية، حسـب  العمليـات  أكـر  حتـى 

حمود.  يوسـف 
مسـرّة  طائـرات  السـوري  النظـام  يملـك  ولا 
متطـورة، لكن اسـتخدام الـروس وإيـران و"حزب 
اللـه" اللبنـاني لهـذا النـوع مـن الطائـرات، وفـّر 
اسـتطلاع معلومـات أكـر تتضمـن صـورًا دقيقـة 

المعارضـة.  سـيطرة  مناطـق  في  للمواقـع 
ويسـتخدم النظـام السـوري طائـرات "فانتـوم"، 
بمـدى  تتمتـع  ولا  للتصويـر،  مخصصـة  وهـي 
)كيلومـتر واحـد( ومـدة )نصـف سـاعة( طـران 
طويلـين، بحسـب مـا أفاد بـه خبر عسـكري عنب 

بلـدي، تحفـظ عـى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة.
وأضـاف الخبـر، وهـو عقيـد سـوري منشـق عن 
قـوات الدفـاع الجـوي، أن مركـز البحـوث العلميـة 
في حـاة يعمـل حاليًا عـى تطوير طائرة مسـرّة 
الإسرائيليـة  المسـرّة  الطائـرات  تشـبه  انتحاريـة، 

لكـن أجنحتهـا أقـر. 
المعارضـة طائـرات مسـرّة  بينـا تملـك فصائـل 
المكبـي"  "الطـران  اسـم  عليهـا  يطلـق 
التحليـق  تسـتطيع  لا  إذ  البسـيطة،  للاسـتخدامات 
عـى علـوّ مرتفـع، مـا يمكّن مـن إسـقاطها بنران 
عربـات "الشـيلكا" أو مدافـع "عيـار 23 مليمتراً".

ولم تأخـذ الطائـرات المسـرّة التي تملكهـا الفصائل 
الرصـد والاسـتطلاع عـى  بـارزاً في عمليـة  دورًا 
التركيـة  الطائـرات  بعكـس  الجبهـات،  خطـوط 

الداعمـة لهـذه الفصائـل.
كـا تؤثـر موجـات تطلقهـا القواعـد التركيـة عند 
جـودة  عـى  الـتركي  المسـرّ  الطـران  تحليـق 

المعارضـة. لـدى  التكتيـكي  المسـرّ  الطـران 

للطائـرات  الفصائـل  بعـض  اسـتخدام  لكـن 
المسـرّة عى خطـوط الجبهـات، يعطـي معلومات 
جيـدة عـن القواعـد ومواقـع سـلاح قـوات النظام 
وانتشـارها، ويرصـد خـط الجبهـة بعمـق كيلومتر 
عـى  المقاتلـين  أمـام  المنطقـة  كشـف  أي  واحـد، 

يوسـف حمـود.  الرائـد  الأرض، حسـب 
وأكـد القيـادي في "جيش العـزة"، المنضـوي ضمن 
"الجبهـة الوطنية للتحرير"، العقيـد مصطفى بكور، 
أن الطائـرات المسـرّة اسـتخُدمت مـن قبـل الفصائل 
للتصويـر والاسـتطلاع والمراقبـة وتوجيـه المقاتلـين 
والآليـات في أثنـاء التحـرك عـى الأرض، مـن خلال 
المراقبـة الآنيـة وإعطاء التعليـات في أثنـاء التحرك، 

وأدت "خدمـات كبـرة" في هـذا المجال. 
أمـا الطائرات المسـرّة "المذخـرة"، فلم تسـتخدمها 
الفصائل العسـكرية للمعارضة، حسـب المعلومات 

بكـور،  مصطفـى  العقيـد  لـدى  المتوفـرة 
دول  إمكانيـات  إلى  "تحتـاج  لأنهـا 

وليـس فصائـل ثوريـة". 

قدرة على الرصد.. 
كيف يمكن التخفيف من الخطر 

التحـركات  برصـد  المتخصـص   ،"80 "المرصـد 
العسـكرية في شـال غـربي سـوريا، أفـاد عنب 
العسـكرية  النقـاط  جميـع  يحـذر  أنـه  بلـدي 
التابعـة للمعارضة عنـد إقلاع طران الاسـتطلاع 
الـروسي والإيـراني بـرورة التخفـي والتمويه 

إقـلاع  عنـد  الأخطـر  لكـن  الحركـة،  وتخفيـف 
يمكـن  لا  التـي  "المذخـرة"،  المسـرّة  الطائـرات 

الجـو.  إلا في حـال مشـاهدتها في  رصدهـا 
يملـك المرصـد اليـوم خـرة بتمييـز نـوع الطائـرة 
مـن الصـوت، ويسـتند إلى "كتالـوج" معـدّ محليًا 
للطائرات المسـتخدمة في سـوريا، سـواء المستخدمة 

مـن قبـل النظـام أو روسـيا وإيـران أو التحالف.
وأوضـح العقيـد مصطفى بكـور أنه يمكـن الحد من 
تأثـر الطائـرات المسـرّة مـن خـلال اتخاذ إجـراءات 
مضـادة، كالتمويه بأشـكاله، وتغير أماكـن التمركز 

الآليـات  حركـة  مـن  والتقليـل  مسـتمر،  بشـكل 
والأفـراد عندمـا تكـون الطائـرة في الجو. 

أخطـار  عـن  دروس  إعطـاء  إلى  إضافـة 
الطائـرات المسـرّة للمقاتلـين، وخصائصها وآلية 

حمـود.  يوسـف  الرائـد  حسـب  تجنبهـا، 

 Unmanned( طيـار  دون  المسـرة  الطائـرات   -
Aerial Vehicle(، هـي الطائـرات الزنانـة التـي 
أو  الرصـد  ككامـرات  عسـكرية  حمولـة  تحمـل 

منهـا(.  تلقـى  قذائـف  أو  )صواريـخ  القذئـف 
- وهـي طائـرات موجّهـة لاسـلكيًا يتحكـم بها عن 
بعـد، يمكنهـا الطـران في اتجاهـات وارتفاعـات 
مختلفـة، تنطلـق مـن مطـارات أو قواعد عسـكرية 
يـدوي،  بدفـع  إطلاقهـا  طريـق  عـن  أو  أرضيـة، 
كـا يمكنهـا الإقـلاع مـن السـفن أو إلقائهـا مـن 

الطائـرات. 

مـكان  أو  الإطـلاق  مـكان  إلى  العـودة  يمكنهـا   -
آخـر يحـدده القائـد في غرفـة العمليـات، في حال 
لم تتعـرض لحـادث أو عطـل خـلال أداء مهمتهـا. 
ناحيـة  مـن  المسـرّة  الطائـرات  تنقسـم   -
والموجهة  ذاتيـًا،  الموجهـة  نوعـين،  إلى  التوجيـه 

بعُـد.  عـن 
يسـتخدم  مـا  فمنهـا  المهـام،  ناحيـة  مـن  أمـا   -
الأهـداف،  تحديـد  وبالتـالي  والتصويـر  للرصـد 
والاسـتطلاع  الرصـد  أي  المهـام  متعـدد  ومنهـا 

الأهـداف.  وقصـف  وتحديـد 

ما هي الطائرات المسيرة

يجلـس أحمـد وحيـدًا في منزلـه بقرية 
الجنـوبي،  إدلـب  بريـف  معـرة حرمـة 
صـوت الرصـاص والقذائـف هـدأ، لكن 
هديـر الطائـرات المسـرّة )دون طيـار( 
يقطـع السـكون، في قريـة نـزح أهلهـا 
مـن  واسـعة  نسـبة  طـال  دمـار  بعـد 

مبانيهـا.
أحمـد،  قريـب  مسـرّة  طائـرة  تتبعّـت 
وهـو مقاتـل في صفـوف المعارضة من 

أبنـاء المنطقـة، توجـه إلى نفـس المنـزل 
بواسـطة دراجـة ناريـة، وبعـد دقائـق 
قليلـة بـدأت المدفعية في بلـدتي الهبيط 
محيـط  باسـتهداف  شـيخون  وخـان 
المنـزل، حسـبا قـال أحمد لعنـب بلدي.

المنـزل،  الاسـتطلاع  طائـرة  حـددت 
المدفعيـة  لتصيـب  الهـدف  وصححـت 
أدى  مـا  وهـو  أدق،  بشـكل  الموقـع 
أنهـا  رغـم  الشـابين  تشـتت  إلى 

القتـال. في  متمرسـان 
اغتنـم الشـابان 30 ثانيـة لإخـلاء المنزل 
بعد سـقوط دفعـة قذائـف، وانطلقا إلى 
منـزل ثـانٍ في القريـة يحتـوي مغارة، 
لكـن الطائرة المسـرّة رصـدت تحركها 
مجـددًا، ووجهـت المدفعيـة قذائفها إلى 

. مخبئها
نجـا أحمـد وقريبه مـن القصـف، الذي 
كان مركّـزاً بسـبب رصـد الطائـرة، وهو 

مـا يتوافـق مـع مـا أخـر بـه مقاتلون 
مـن فصائـل المعارضـة عنب بلـدي، عن 
العمليـات  في  المسـرّة  الطائـرات  دور 
المدعـوم  النظـام  لقـوات  العسـكرية 
الأخـر  الجيـب  في  وإيرانيًـا،  روسـيًا 
غـربي  شـال  السـورية  للمعارضـة 
سـوريا، في الفـترة بـين شـباط 2019 

.2020 وآذار 
وقـال مقاتلـون عـى خطـوط التاس، 

عـى  أجرتهـم  المسـرّة  الطائـرات  إن 
اتخـاذ تدابـر إضافيـة، أبرزهـا غيـاب 
النقـاط  في  المبـاشرة  الاجتاعـات 
بالحديث  العسـكرية والاسـتعاضة عنها 

اللاسـلكية. القبضـات  عـى 
تسـلطّ عنب بلـدي في هذا الملـف الضوء 
عـى دور الطائـرات المسـرّة في المعارك 
عـى الأراضي السـورية والجهـات التي 
اسـتخدمتها، وأثرهـا عى سـر المعارك. 

طائرة "thunder" الروسية )ريا نوفيستا الروسية(
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عى الرغم من الاسـتخدام الضعيف للطائرات 
المسـرّة من قبل المعارضة والنظـام، اعتمدت 
الجيـوش النظاميـة الأجنبيـة والميليشـيات 
العسـكرية الموجودة عى الأراضي السـورية 
عليهـا بكـرة، وكان لهـا أثـر كبر في سـر 

المعارك. 
كـا كانت لهـا أهداف مختلفة حسـب القوى 
التي اسـتخدمتها، منهـا اغتيال شـخصيات 
محـددة، ومنها ما كان عاملًا مهاً في حسـم 

المعارك. 

"بيرقدار" و"أنكا".. أحرجت الدفاعات الجوية 
الروسية 

وقفـت منظومـات الدفـاع الجوي الروسـية 
 Pechora-2M"،" ،"2 -مـن أنـواع "تـور إم
الطائـرات  أمـام  عاجـزة   ،""Pantsir-S1
المسـرّة التركيـة "برقـدار" و"أنـكا" خلال 
معارك شـال غـربي سـوريا أواخر شـباط 

وبدايـة آذار 2020. 
تدمـر  مـن  التركيـة  الطائـرات  وتمكنـت 
بإسـقاط  متخصصـة  دفاعيـة  منظومـات 
الأهـداف القريبـة والمتوسـطة المـدى، كـا 
اسـتخدم الجيش الـتركي الطائرات المسـرّة 
في قصـف دبابـات وآليـات قـوات النظـام 
السـوري في محافظـة إدلـب، حيـث كبدته 
خسـائر ماديـة وبشرية كبرة، واسـتخدمت 
حينها رؤوسًـا حربية متخصصة في اختراق 

."MAM-L" الـدروع مـن طـراز
وجاء اسـتخدام تركيا لهذا النوع من السـلاح 
بعـد مقتـل أكـر مـن 30 جنديـًا بقصـف 
لقـوات النظـام، وعـدم قـدرة أنقـرة عـى 
اسـتخدام سـلاحها الجـوي، بسـبب حظـر 
الطـران الذي فرضته روسـيا عى سـوريا. 
وتحـدث الخبـر العسـكري الـذي قابلتـه 

عنب بلدي )عقيد سـوري منشـق عـن قوات 
الدفـاع الجوي(، أن دخـول "برقدار" التركية 
في المعـارك قلـب الموازيـن، إذ كان النظام قد 
سـيطر عـى مسـاحات واسـعة مـن أرياف 

إدلـب وحـاة وحلب. 
ولا يمكن التشـويش عى "برقدار"، حسـب 
بالأقـار  بالارتبـاط  الخبـر، لأنهـا تعمـل 
الصناعيـة ولا يمكـن قطـع الاتصـال عنها، 
ومدعمـة بنظـام التوجيـه الثنـائي )النظام 
التلفزيـوني أو الكهروبـري(، إضافـة إلى 

العمليات.  قيادتهـا 
وأشـار الرائـد يوسـف حمـود إلى أن الأتراك 
أدخلـوا أسـلوباً جديـدًا في الطران المسـرّ، 
وهـو زج أسراب مـن الطائرات المسـرّة عى 
خطـوط الجبهـات، مـن طـرازات مختلفـة 
والتصويـر،  المواقـع  لتحديـد  )تكتيـكي 

القـدرات(.  المتعـددة  و"برقـدار" 
وما فعلـه الأتـراك هو إنشـاء غرفـة عمليات 
كاملـة تقـود هـذه الطائـرات، و"اسـتخدام 
أسـلوب جديـد في المعركـة يعتـر مفاجئـًا 
للعـدو للإحبـاط والتأثـر عليـه"، حسـب 

 . د حمو
وأنتجـت تركيـا أول نسـخة مـن طائرتهـا 
المسـرّة عـام 2007، وأجـرت أول رحلـة لها 
عـام 2009، وبـدأ إنتاجهـا التسلسـي عـام 

.2011
في تقريـر لمجلـة "فوربـس" الأمريكية، في 
أيلـول 2020، ذكرت أن طائرة "أكسـونغور" 
التـي  طيـار،  دون  التركيـة   )Aksungur(
صنعتهـا شركـة صناعـات الفضـاء التركية 
)TAI(، أكملـت رحلة تجريبية اسـتغرقت 28 

. عة سا
وأوضـح التقريـر أن "أكسـونغور" تحمـل 
تحـت أجنحتهـا 12 صاروخًـا مـن طـراز 

 Smart Micro( "سارت ميكرو ميونيشـن"
Munition(، "وهـي حمولـة أكر بكثر ما 
يمكـن حملـه بواسـطة Bayraktar TB2 أو 

."Anka-S
 22 يـزن  الـذي   "MAM-L" صـاروخ 
كيلوغرامًـا يمكنـه إصابـة أهداف بمـدى 14 
كيلومـتراً، كا يمكن تزويـده بأنواع مختلفة 
مـن الـرؤوس الحربيـة، التـي قـد تحـوي 
مواد شـديدة الانفجـار، أو الـرؤوس الحربية 

المتخصصـة باخـتراق دروع الدبابـات.
أصبحـت  المجلـة،  أوردتـه  مـا  وبحسـب 
“أكسـونغور" أول طائـرة مـن دون طيـار 
تسـقط قنبلـة "مـارك 82" )87 كيلوغرامًا( 
يتـم  أنـه  إلى  لافتـة  العامـة،  للأغـراض 
 )Teber( توجيههـا عر مجموعـة التوجيـه
تركية الصنـع، التي تحولّ القنابـل التقليدية 
"الغبيـة" إلى قنابل "ذكيـة" دقيقة التوجيه. 

إيران وروسيا.. دور متكامل 
تصنـف إيـران وروسـيا مـن بـين الـدول 
الخمـس الأكر تطـوراً في صناعـة الطائرات 
دون طيـار )الـدرون( إلى جانـب الولايـات 
المتحـدة وإسرائيـل والصـين، بحسـب مركز 
 The( الأمريـكي"  الوطنيـة  "المصلحـة 

.)National Interest
واسـتخدمت إيـران وروسـيا أنواعًـا مختلفة 
مـن الطران المسـرّ في سـوريا ضد فصائل 
المعارضة أو تنظيم "الدولة الإسـلامية"، إلا أن 
الطائرات المسـرّة الانتحاريـة )الكاميكازي( 

زاد اسـتخدامها من قبلها. 
وقتلـت الطائـرات المسـرّة الإيرانيـة، خاصة 
الانتحارية منها، مدنيين في مناطق سـيطرة 
المعارضة شـال غربي سـوريا خلال عملهم 

الزراعية.  الأراضي  في 

ووثـق "الدفـاع المـدني"، في تشريـن الأول 
2020، مقتـل وإصابة خمسـة مدنيين بينهم 
أطفـال نتيجة إلقاء طائرة اسـتطلاع مسـرّة 
ألغامًـا مـن نـوع "POM-2" عـى مزرعـة 
مأهولـة بالمدنيـين قـرب قريـة الشـيخ بحر 

إدلب.  غـربي 
واسـتخُدمت الطائـرات الانتحاريـة لأول مرة 
في الحـرب العالمية الثانية مـن قبل الطيارين 
القـوات  )الكاميـكازي( لـرب  اليابانيـين 

الأمريكية. البحريـة 
وبحسـب "المرصـد 80"، المتخصـص برصد 
الطائـرات  تنطلـق  العسـكرية،  العمليـات 
المسـرّة الروسـية التـي تسـتهدف الأرياف 
الشرقية لمناطق سـيطرة المعارضـة من قاعدة 
في قريتـي الغدفـة ومعـر شـورين جنوبي 
إدلـب، وغالبًـا مـا تسـتخدم نـوع "أورلان- 

 ."10
أما الطران الذي يسـتهدف منطقة السـاحل 
والطائـرات المسـرّة الكبـرة الحجـم، فتقلع 

من قاعـدة "حميميـم" الجوية. 
والطـران الإيـراني المسـرّ التكتيكي ينطلق 
من مطار "حـاة"، و"المذخر" من معسـكر 
"جوريـن" في سـهل الغـاب شـال غـربي 

حـاة، حسـب المرصد. 
ومـن ضمـن الطائـرات التـي اسـتخدمتها 
القوات الروسـية، طائـرة "ألـرون3- إس"، 
وهـي طائـرة صغـرة الحجـم قريبـة المدى 
تقـوم بمهام الاسـتطلاع والمراقبـة خلال مدة 

تزيـد عـى سـاعة ونصف. 
طائـرة  الـروس  العسـكريون  واسـتخدم 
"تاخيون" المسـرّة الصغرة الحجـم، والتي 
يبلغ طـول جناحها نحو متريـن، وبإمكانها 
القيـام بمهـام المراقبـة وتحديـد الأهـداف، 

وتـدوم طلعتهـا الجويـة نحو سـاعتين. 

وتعتـر طائـرة "أورلان10-" مـن الطائرات 
المسـرّة الكبـرة الحجـم والمتوسـطة المدى، 
ويمكـن أن تـدوم طلعتها الجوية 16 سـاعة، 
وبإمكانهـا حمـل خمسـة كيلوغرامـات من 

الأجهزة. 

التحالف.. الطائرات المسيّرة وسيلة لإقصاء 
"الجهاديين" 

اعتمـد التحالف الدولي، وعى رأسـه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، عـى الطائرات المسـرّة 
الجاعـات  في  قـادة  اغتيـال  عمليـات  في 
"الجهاديـة"، وعى رأسـها تنظيـم "حراس 

الديـن" فـرع "القاعدة" في سـوريا. 
وقتلت الطائرات المسـرّة خلال خمسـة أشهر 
عـام 2020 )بـين أيـار وأيلـول( 11 قائـدًا 
عسـكرياً ومقاتلًا شـالي سـوريا، بعضهم 
التدريـب،  مجـال  في  يعملـون  مسـتقلون 
وآخـرون قـادة من تنظيـم "حـراس الدين" 

إضافـة إلى أشـخاص لم تعُـرف هويتهـم.
وجـرت معظم هذه الاسـتهدافات باسـتخدام 

صواريـخ "النينجـا" أمريكية الصنع. 
وفي حين لا يتبنى التحالف بقيادة واشـنطن 
عنـب  تواصلـت  رسـميًا،  العمليـات  هـذه 
بلـدي مـع القيـادة المركزيـة الأمريكيـة في 
وقت سـابق عـر الإيميـل، واسـتفسرت عن 
مسـؤولية التحالف عن هـذه الربات، وقال 
المتحـدث باسـم القيـادة المركزيـة الأمريكية، 
النقيـب في البحرية بيل أوربـان، "نحن عى 
علم بالتقاريـر المتعلقة بالغارات في شـالي 

سوريا". 
وأضـاف أن "الولايـات المتحدة تدعم بشـكل 
كامـل كل العمليـات التي تهـدف إلى القضاء 
عى تنظيم )الدولة الإسـلامية( في أي فرصة 

ممكنة". 

كيف استخدمت الجيوش الأجنبية الطائرات في سوريا 

بحسـب رصـد خبـر عسـكري لحركـة 
والإيـراني،  الـروسي  المسـرّ  الطـران 
فإن النسـخ المسـتخدمة من قبـل إيران 

هي: السـورية  الأراضي  عـى 
الذيـل،  ثنائيـة   "CEL "أبابيـل- 
هجومية تسـتخدم لاسـتهداف تجمعات 
العنـاصر والآليـات، وزن القذيفـة بين 
30 و50 كيلوغرامًـا تنفجـر أعـى مـن 
الهـدف بــ15 مـتراً، ومـدى الطـران 

كيلومـتراً.   30
1"، يطُلـق عليهـا مـن قبل  "مهاجـر- 
تسُـتخدم  "النـسر"،  اسـم  المعارضـة 
للتصويـر وتوجيـه القصـف المدفعـي. 
يسـميها   ،"M" نسـخة   "2 "مهاجـر- 
 ،"85 اللبنـاني "رعـد-  اللـه"  "حـزب 
وهـي طائـرة انتحارية مزوّدة بشـحنة 
كيلوغرامات،  متفجـرة بحـدود خمسـة 
اسـتخُدمت  تلفزيونيـًا،  موجهـة 
للمحروقـات،  "وتـد"  شركـة  بقصـف 
والاغتيـالات، مسـافة الطـران 50 
كيلومـتراً، تطُلق مـن "الفوج 

46" غـربي حلـب. 
ثنائيـة   "3 "أبابيـل- 
هجوميـة،  طائـرة  الذيـل، 
سـتة  مداهـا  قذائـف  تحمـل 
كيلومـترات، توجـه بالليزر للأهداف 
المتحركـة والثابتـة، تطُبـّق قطعهـا في 
مطـار "T4" شرقـي حلـب، وتسُـتعمل 

"الدولـة".  تنظيـم  ضـد  الباديـة  في 
جـولات  تجـري   ،"6 "مهاجـر- 
بمطـار  وشـوهدت  اسـتطلاعية، 
البوكـال  في  والبوحمـدان  "حـاة" 

سـوريا. شرقـي 
طائـرات  فاسـتخدموا  الـروس،  أمـا 
بـ"البجعـة"  المسـاة   "A- 50"
العمليـات  في   "20 و"إيـل- 
إلى  إضافـة  الكبـرة،  العسـكرية 

و"أورلان".  "أوريـون"  طائـرات 
النظـام  جانـب  إلى  تدخلهـا  ومنـذ 
 ،2015 أيلـول  مـن   30 في  عسـكرياً 
روسـيا  اسـتخدمت   ،2019 آذار  حتـى 
عـى  مسـرّة  طائـرة   70 مـن  أكـر 
السورية، حسـب "سبوتنيك".  الأراضي 
ومن ضمـن الطائرات التي اسـتخدمتها 
القـوات الروسـية، طائـرة "ألـرون3- 
الحجـم  صغـرة  طائـرة  وهـي  إس"، 
قريبـة المـدى تقـوم بمهام الاسـتطلاع 
والمراقبـة خـلال مـدة تزيد عى سـاعة 

 . نصف و
واسـتخدم العسـكريون الـروس طائرة 
الحجم،  الصغـرة  المسـرّة  "تاخيـون" 
نحـو  جناحهـا  طـول  يبلـغ  والتـي 
بمهـام  القيـام  وبإمكانهـا  متريـن، 
وتـدوم  الأهـداف،  وتحديـد  المراقبـة 

سـاعتين.  نحـو  الجويـة  طلعتهـا 
مـن  "أورلان10-"  طائـرة  وتعتـر 
الحجـم  الكبـرة  المسـرّة  الطائـرات 
تـدوم  أن  ويمكـن  المـدى،  والمتوسـطة 
طلعتهـا الجويـة 16 سـاعة، وبإمكانها 
مـن  كيلوغرامـات  خمسـة  حمـل 

الأجهـزة. 
التـي  الطائـرات  ضمـن  ومـن 
طائـرة  الروسـية  القـوات  اسـتخدمتها 
يمكنهـا  التـي  المسـرّة  "فوربوسـت" 
الأجهـزة،  مـن  كيلوغـرام   100 حمـل 
 17 نحـو  الجويـة  طلعتهـا  وتـدوم 
سـاعة، وبإمكانهـا رصـد مـا يقع عى 
250 كيلومـتراً، واسـتخُدمت هذه  بعـد 
ومتابعـة  المراقبـة  لأغـراض  الطائـرة 

القصـف.  عمليـات 
وجربـت روسـيا نمـاذج مـن طائـرتي 
و"لانسـيت-  و"أوريون"،  "كورسـار" 
السـورية،  المعارضة  3" لمهاجمة قـوات 

"سـبوتنيك". حسب 

ما أنواع الطائرات الروسية 
والإيرانية المستخدمة في سوريا
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المسـرّة  الطائـرات  قطـاع  في  الدخـول 
النظاميـة،  الجيـوش  عـى  حكـراً  ليـس 
ويمكـن تصنيع طائـرات مسـرّة لأهداف 
محـدودة، إذا توفر الدعـم والخرات، لكن 
التجـارب المحـدودة في سـوريا اقتـرت 

عـى الجاعـات "الجهاديـة".

تشكيلات "جهادية" تحاول
وذكر مركـز "أبحـاث تسـليح النزاعات"، 
نهايـة عـام 2020، أن تنظيـم "الدولـة" 
يمتلـك "قـدرات إنتـاج متطورة للأسـلحة 
التـي تصُنـع محليًـا وبسرعة" بعيـدًا عن 
مصانـع الأسـلحة المعروفـة، بحسـب مـا 

 ."BBC" نقلتـه شـبكة
بينـا اسـتخدم فصيـل "جنـد الأقـى" 
لأول مـرة طائـرات مـن دون طيـار، في 

معاركـه لقصـف قـوات النظام السـوري، 
مصـوّر  تسـجيل  وأظهـر   ،2016 عـام 
بثـه المكتـب الإعلامـي لـ"جنـد الأقى"، 
قصـف  في  "درون"  طائـرة  "تذخـر" 

قـوات النظـام بريـف حـاة الشـالي. 
قريـة  في  الطائـرة  اسـتخدام  وجـاء 
معـردس، في أثنـاء محاولة قـوات النظام 
المنطقـة. في  فقدتهـا  مواقـع  اسـتعادة 

وكتـب قائـد وحـدة في الدفـاع الجـوي، 
السـوري  النظـام  عـن  المنشـق  الرائـد 
آنـذاك، عـر  الـراء"،  بـ"أبـو  المعـروف 
صفحتـه في "فيـس بـوك"، "الحمـد لله 
الـذي وفقنـي لتصنيـع تسـليح الطائـرة 
إخوتنـا  بحـوزة  التـي  الاسـتطلاعية 
وقنبلـة  إلكترونيـة  بـدارة  المجاهديـن 
مضـادة للأفـراد أسـميتها )سـجيل 2(".

الشركـة المصنعـة للطائرة المسـتخدمة من 
المتخصصـة   "DJI" الفصيـل، هـي قبـل 
طيـار  دون  مـن  الطائـرات  صنـع  في 
ومقرهـا الصـين، وأطلقـت الطائـرة مـن 
نـوع "فانتـوم 3" في أيـار 2015، وهي 

التصويـر.  مطـورة لأغـراض 
إلا أن فصيـل "جنـد الأقـى" طـوّر هذا 
وجعلـه  المسـرّة،  الطائـرات  مـن  النـوع 
قابـلًا لحمـل قذائـف متفجـرة مـن نـوع 
"هـاون"، بحسـب مـا ظهر في التسـجيل 
الذي بثـّه الفصيل العسـكري عام 2016.

مطالب بتطوير قدرات المعارضة
طالـب الناطـق باسـم "الجيـش الوطنـي 
الرائـد  تركيـا،  مـن  المدعـوم  السـوري" 
الاهتـام  برعايـة  حمـود،  يوسـف 

بالطائـرات المسـرّة وتطويرهـا، وتأهيـل 
القـادرة عـى  الكـوادر  عـدد كبـر مـن 
اسـتخدام هذا النـوع، وتقديـم المعلومات 

المعارضـة. لفصائـل 
"بقـدر مـا تملـك معلومـات عـن العـدو، 
بقـدر مـا تحبـط هجومـه وتتفـوق عليه 
الإصابـات  وتحقـق  الهجـوم،  حـال  في 
بحسـب  صفوفـه"،  في  والخسـائر 
الرائـد حمـود، فـ"الحـرب اليـوم حـرب 

معلومـات". 
وأوضـح الرائـد الطيـار أن بنيـة الحـروب 
المقبلـة والجارية حاليًا هـي حروب هجينة، 
لذلـك لا تخرج البنـى العسـكرية للجيوش 
النظامية خـارج الحدود السياسـية للدولة، 
التكتيكيـة،  الصنـوف  عـى  تعتمـد  إنمـا 

والمرتزقة.  الجويـة،  والقـوى 

وامتـلاك الفصائـل العسـكرية للمعارضة 
بفاعليـة،  وتشـغيلها  المنظومـات  هـذه 
"سـيغر الأمـور لمصلحة الثورة"، حسـب 

العقيـد مصطفـى بكـور. 
وطالبـت المعارضـة منـذ بدايـة المعـارك 
سـوريا،  فـوق  طـران  حظـر  بفـرض 
الجـوي،  القصـف  مـن  النظـام  ليمنـع 
أو تزويـد المعارضـة بمضـادات طـران، 
مـن  اسـتجابة  يلـقَ  لم  الأمـر  أن  إلا 
مجلـس الأمـن أو مـن الـدول "الداعمة" 

 . رضـة للمعا
تعـرض  متكـرر  بشـكل  روسـيا  وتعلـن 
لهجـوم  العسـكرية  "حميميـم"  قاعـدة 
بالطائـرات المسـرّة مسـببة أضرارًا، وهو 
لاسـتهداف  وسـيلة  روسـيا  اتخذتـه  مـا 

المعارضـة.  سـيطرة  مناطـق 

"الـشرق  لصحيفـة  تقريـر  ذكـر 
التكنولوجيـا  بعـض  الأوسـط" 
الجديـدة التـي تتعامـل مـع الطائـرات 
أبرزهـا  مـن  لهـا،  والتصـدي  المسـرّة 
 Anti- Drone بــ" تعـرف  طائـرات 
مـن  النـوع  هـذا  وظهـر   ،"Squad 1
تعتمـد  وهـي  اليابـان،  في  الطائـرات 
الطائرة. عـى شـبكة كبـرة لاصطيـاد 

لهـذه  التصـدي  عوامـل  أهـم  ومـن 
التشـويش  التقريـر،  وفـق  الطائـرات، 
بواسـطة  الهوائيـة  الإشـارات  عـى 
الطائـرة  يجمّـد  توجيهـي"  "هـوائي 
مشـغلها  ليجعـل  قصـرة،  لفـترة 
يعتقـد أن فيهـا عطـلًا، أو لمـدة أطـول 
الطاقـة  مـن  شـحنها  يفـرغ  حتـى 

 . تسـقط و
"أفتوماتيـكا"  شركـة  أنظمـة  وتمكنـت 

تقنية لاكتشـاف  تطويـر  مـن  الروسـية 
طائـرة مسـرّة وتتبعّهـا وتدمرهـا من 
خـلال التأثـر عـى القنـوات الراديوية 

التقرير. بحسـب  بهـا،  الخاصـة 
طريقـة  وجـود  إلى  التقريـر  وأشـار 
المسـرّة،  للطائـرات  للتصـدي  أخـرى 
غـر  )القبـة  "تـاران"  نظـام  وهـي 
المرئيـة(، وهـي قبـة واقيـة غـر مرئية 
 900 إلى  مداهـا  يصـل  الموقـع،  فـوق 
الطائـرة  تعجـز  الأقـل  عـى  مـتر 

اختراقهـا. عـن  المسـرّة 
"بيشـال  منظومـة  أيضًـا  وتوجـد 
تـزن  ذكيـة  بندقيـة  وهـي  المدمـج"، 
عـى  قـادرة  كيلوغرامـات،  ثلاثـة 
الملاحـة  وتشـويش  الهـدف  كشـف 
الـترددات. جميـع  عـى  والاتصـال 

تعمـل  التـي  البطاريـة،  وتكفـي 

مـن  سـاعة  لمـدة  "البندقيـة"،  عليهـا 
إلى  إضافـة  المتواصـل،  الاسـتخدام 
الطـرق التقليديـة لأنظمـة الدفـاع مـن 
التصـدي  وتقنيـة  الرشاشـة  البنـادق 

المدربـة.  بالنسـور 
الشرطـة  فاسـتخدمت  هولنـدا،  في  أمـا 
النسـور   ،2016 عـام  الهولنديـة، 
الطائـرات،  مـن  النـوع  هـذا  لمكافحـة 
أجهـزة  عـدة  التجربـة  هـذه  لتستنسـخ 
وهـي  لاحقًـا،  العـالم  حـول  أمنيـة 
طريقـة غـر مكلفـة، لكنهـا تحتاج إلى 
التدريـب قرابـة السـنة، ويشـترط توفر 

المهمـة. الأماكـن  في  الطيـور  هـذه 
إمكانيـة  عـدم  يعيبهـا  مـا  لكـن 
مثـل  الأماكـن  كل  في  اسـتخدامها 
مسـاحتها  إلى  نظـرًا  المطـارات، 

الكبـرة. الجغرافيـة 

ماذا ينقص التشكيلات العسكرية المحلية في سوريا؟

وسائل دولية 
لصد الطائرات المسيرة - تبث الطائرات المسـرّة صورًا مباشرة لغرفة العمليات خلال عملية الرصد، ما 

يتيح سـهولة وسرعة ودقة للمدفعية وحتى الطران الحربي بالقصف. 
- ربطت الطائرات المسـرّة العمق عى الأرض مع النسق الأول وقيادة العمليات، 

لتحقق "الوعي الظرفي" في المعركة. 
- حققت مدة الطران الطويل للطائرات المسـرّة، مع تزويدها بمعدات تصوير 

ليلية ونهارية عالية الدقة، اسـتطلاعًا مستمراً. 
- خفضت الطائرات المسـرّة التكلفة مقارنة بالطران الحربي الكلاسيكي، 

كالوقود وأجهزة التحكم والأجهزة الملحقة الأخرى، وسـهّلت قيادة العمليات بعيدًا 
عن مسرح العمليات دون وجود العنر البشري في العملية بشـكل مباشر، 

وأعطت أداء أفضل ودقة أكر. 
- البصمة الرادارية للطائرات المسـرّة ضعيفة، ما يصعّب عملية استهدافها 
بمضادات الطران، ويمكّن الطائرات المسـرّة من التسلل وضرب الدفاعات 

الجوية )منظومات أو رشاشـات(، ما يؤدي إلى سهولة دخول الطران الحربي 
الكلاسيكي وتنفيذ ضربات. 

- دقة قصف الطران المسـرّ تحقق القصف الجراحي، الذي يعرف بأنه قصف 
هدف منفرد أو نقطي )مسـاحته أقل من 150x150 متراً(، وغالبًا يكون 

اسـتهدافه في المناطق المأهولة بالسكان كي لا يوقع ضحايا مدنيين، والتي لا 
يجب اسـتخدام الذخائر العمياء في استهدافها كمدافع "الهاون" وصواريخ 

"الغراد". 

مكاسب بتكاليف أقل

طائرة "أكينجي بيرقدار" التركية )TRT عربي(
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اقتصاد

رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف )تعديل عنب بلدي(

ماذا لو لم تتوغل منظومة مخلوف الاقتصادية في سوريا؟

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                           172,739 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 361 شراء 375  دولار أمريكي  مبيع 3170 شراء 3250 
الذهب 18  148,150                           

 يورو   مبيع 3852 شراء 3954

عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

يتجاهـل النظـام السـوري أثـر منظومـة 
مسـؤوليه الاقتصاديين النافذيـن والمقربين 
منـه عـى الاقتصـاد في سـوريا، محمـلًا 
الغـرب وعقوباته مسـؤولية التدهـور الذي 
يعيشـه السـوريون اليوم، ووصـول 90% 
منهـم إلى مـا دون خـط الفقـر، بحسـب 

المتحدة. الأمـم  أرقـام 
هـذا التجاهـل يـترك لرمـوز الفسـاد في 
سـوريا، عـى مـدار نصـف قـرن، فرصة 
لتقديـم دعايـة جديـدة تسـتغل الوضـع 
الاقتصـادي للسـوريين، في محاولة لتلميع 
صـورة "حيتـان الاقتصـاد" عـر حملات 
م عـى أنهـا موجهـة للفئـات  تـرع تقـدَّ

الأكـر تـرراً في سـوريا.
أحـدث هذه الحملات ما أطلقـه محمد رامي 
مخلوف عـر حسـاباته في "إنسـتجرام" 
و"تويـتر"، في نيسـان المـاضي، لمسـاعدة 
السـوريين الذيـن يتضـوّرون جوعًا، تحت 
عنـوان "لا تترك أخـاك السـوري جوعان"، 
التـي لاقـت سـخرية واسـعة بين أوسـاط 
السـوريين، لأن آل مخلـوف يعتـرون من 
أغنـى أغنياء سـوريا، ويحتكـرون مجالات 

تجاريـة وصناعية في سـوريا.
وسـبقتها تريحات لرامـي مخلوف حول 
تخصيـص سـبعة مليـارات لـرة سـورية 
النظـام  حكومـة  حجزتهـا  أمـوال  )مـن 
السـوري(، لمتـرري الحرائـق في جبـال 
 ،2020 خريـف  في  السـورية،  السـاحل 
مـا فتـح بـاب النقـاش مجـدداً حـول أثر 
توغّـل العائلة في سـوريا، وكيـف أثرّ عى 

الاقتصـاد في سـوريا.

مخلوف الأب.. "بطريرك العائلة"
فـور تـولي حافـظ الأسـد مقاليـد الأمـور 
في سـوريا عـام 1970، أخـذ نجم شـقيق 
زوجتـه محمد مخلوف بالصعـود، ليتحول 
تدريجيًـا إلى الركيـزة الماليـة لعائلة الأسـد 

عـى مـدى السـنوات اللاحقة.
وأتاحـت صلـة القـربى لمحمـد مخلـوف، 
شـغل منصـب مديـر "المؤسسـة العامـة 
للتبـغ" المعروفـة بـ"الريجـة"، ليبـدأ من 
تلك المؤسسـة مارسـة الفسـاد عى نطاق 
واسـع، بحسـب فـراس طـلاس ابـن وزير 
الدفاع السـوري السـابق، مصطفى طلاس، 
الذي وصـف مخلوف بـ"بطريرك العائلة".

وبحسـب ما ذكـره طـلاس في مقابلة عر 
"روسـيا اليوم"، اسـتعان محمـد مخلوف 
بخـراء من لبنـان وبريطانيا، في تأسـيس 
إمراطوريـة ماليـة اسـتندت إلى مبيعـات 
النفـط، فـكان يفرض عـى أي جهـة تريد 
شراء النفـط من سـوريا أن تدفع له نسـبة 
تقـدر بـ%7 مـن قيمة الصفقة، مسـتفيدًا 
من سـطوة نفوذ عائلـة الأسـد، وبذلك كان 
يحصـل يوميـًا عـى مبلـغ يقدّر من سـتة 
إلى سـبعة ملايـين دولار من مبيعات النفط 
وحـده، كا فـرض مخلوف نفسـه شريكًا 
العاملـة في  النفـط  عـى جميـع شركات 

سـوريا، وفقًا لـذات المصدر.
وخلافـًا لبقيـة أفـراد العائلة، لا يكاد اسـم 
محمد مخلـوف يظهر إلى العلـن ضمن أي 
أنشـطة تجاريـة، غـر أن الوثائـق المسربة 
من حسـابات بنـك "HSBC" في سـويسرا 
عام 2015، كشـفت أن محمـد مخلوف قدّم 
بياناتـه المرفية إلى البنـك، باعتباره وكيلًا 
لشركـة التبـغ الأمريكية “فيليـب موريس” 
"مارلبـورو"،  التجاريـة  العلامـة  مالكـة 
وشركة "ميتسـوبيي" اليابانيـة، وشركة 

"كـوكا كـولا" الأمريكية، في سـوريا.
ويفـرض الاتحـاد الأوروبي عقوبـات، منذ 
آب عام 2011، عـى محمد مخلوف لصلته 
الوثيقـة بالأسـد، ويمنعـه من دخـول دول 

الاتحاد.
وحـاول مخلـوف الطعن بالعقوبـات عى 
اعتبـار أنها تخـرق حقـه في الخصوصية، 
بزعـم أنها تمنعه من الحفاظ عى المسـتوى 
الاجتاعي الـذي اعتادت عليـه عائلته، غر 

أن المحكمـة العامـة الأوروبيـة رفضت عام 
2015، اسـتئنافاً قدمه محمد مخلوف ضد 

تلـك العقوبات.

ماذا لو لم يتدخل آل مخلوف بالاقتصاد 
السوري؟

يعتـر ابنـا خـال رئيـس النظام السـوري 
مخلـوف،  وحافـظ  رامـي  الأسـد،  بشـار 
من ضمـن الأسـاء البـارزة الصاعـدة في 
حقبـة بشـار، منـذ عـام 2000، وتمتعـا 
بنفـوذ اقتصادي هائل في دمشـق، بسـبب 
علاقتهـا العائلية به، بل عُـرف، عى نطاق 
واسـع، أن أي شركة أجنبيـة تريد العمل في 
سـوريا بحاجة إلى "تعميد" رامي مخلوف، 
بالاقتصـاد  متحكـم  وكأنـه  ظهـر  الـذي 

السـوري ككل.
وامتلك أقـارب الأسـد بصورة عامـة، وأبناء 
مخلـوف بشـكل خـاص، كُـرى الشركات 
في جميع قطاعات العمل السـورية، وكانت 
سـلطتهم تفوق سـلطة الوزارات التي تدير 

هـذه القطاعات.
حـدة  رغـم  السـوري،  الشـعب  ويجُمـع 
الاختلافـات السياسـية التـي تعـاني منها 
سـوريا في الوقت الراهن، عى أن مسؤولية 
تـردي الوضع المعيـي في سـوريا خلال 
العقـود الثلاثة الأخـرة تقع عـى عاتق آل 
مخلـوف، الذين توارثوا السـلطة المالية بدءًا 
بمحمـد مخلـوف الأب ووصـولًا إلى محمد 

الحفيد. مخلـوف 
الفيديوهـات  ا خـلال  ويظهـر ذلـك جليّـً
مخلـوف،  رامـي  بثهـا  التـي  الأخـرة 
عرصفحتـه الشـخصية  في موقـع "فيس 
بـوك"، والتي كان يحـاول فيها منع الحجز 
عى أموالـه من قبـل النظام السـوري، من 
خـلال اسـتعطاف السـوريين، والتي لقيت 

اسـتهجاناً وسـخرية واسـعَين.

مخلوف يرث قطّاع الاتصالات
ورث رامـي مخلـوف )51 عامًـا( سـدانة 
خزائـن عائلتي الأسـد ومخلوف عـن والده 
الـذي كان موظفًّـا في  محمـد مخلـوف، 
"الشركة السـورية للطـران"، يعيش حياة 
بسـيطة كغـره مـن الموظفّين المحـدودي 

الدخـل في سـوريا.
محمـد  )صهـر  الأسـد  حافـظ  وصـول 
مخلـوف( إلى السـلطة، دفع بهـذا الموظفّ 
البسـيط نحـو المجـد، وجعله يخلـق دولة 

اقتصاديـة موازيـة للدولـة السـورية.
وبرز اسـم رامـي مخلوف منـذ ذلك الحين 
اقتصاديـة عديـدة، وعرفـه  في قطاعـات 
السـوريون بأنـه المالـك الرئيـس للشركـة 
المشـغلة للهواتف المحمولة "سريتل"، التي 
إدارة  يـترأس  وكان   ،2000 عـام  أسُّسـت 

الشركـة بنسـبة %40 مـن أسـهمها.
وبلغت عام 2010 أرباح شركة "سـريتل" 
53.7 مليـار لـرة سـورية، وفق مـا أعلنته 
الشركـة آنـذاك، وبحسـب ما رصـده موقع 
"الاقتصـادي"، المختص بمتابعـة التقارير 

الاقتصاديـة العربية.
الشركـة  أربـاح  فـإن  الإعـلان،  وبحسـب 
تحسّـنت بنسـبة %11.3 عـن أربـاح عام 
اللـرة  صرف  سـعر  وبحسـب   ،2009
شركـة  أربـاح  فـإن  آنـذاك،  السـورية 
"سـريتل" بلغـت 1.3 مليـار دولار، وهو 
ما يعـادل نحـو %8 من الميزانية السـورية 

المعلـن عنهـا لعـام 2009.
الأسـبق،  السـوري  الماليـة  وزيـر  وقـال 
عـام  نهايـة  الحسـين،  محمـد  الدكتـور 
2010، إن الناتج الإجالي المحي السـوري 
لعـام 2009، وصـل إلى 2513 مليـار لرة 

سـورية، أي حـوالي 53 مليـار دولار.
وأشـار الحسـين، بحسـب مـا نقلـه موقع 
والتلفزيـون"  للإذاعـة  العامـة  "الهيئـة 
آنـذاك، إلى أن العجـز الفعـي لموازنـة عام 
2009 البالغـة 685 مليـار لـرة )حـوالي 
17 مليار دولار بحسـب سـعر صرف اللرة 
مليـار   5.42 حـوالي  بلـغ   ،)2009 عـام 
لـرة سـورية، ونسـبته إلى الناتـج المحي 

.7.1% حـوالي  الإجـالي 
هـذه النسـبة مـن موازنـة سـوريا )8%( 
كان مخلـوف يجنيهـا مـن أربـاح شركـة 
"سـريتل" فقـط، دون النظـر إلى بقيـة 
القطاعـات التـي يتغلغل فيهـا، كالعقارات 

والنفـط وغرهـا.

ماذا عن النفط؟
مضى أكر مـن 65 عامًا عى تأميم شركات 
النفـط السـوري، لكن النفط السـوري بقي 
أحـد الألغـاز المغيبّة عـن السـوريين، وكان 
قطـاع النفـط يعـدّ خـارج الموازنـة العامة 
للدولـة منـذ بدايـة حكـم آل الأسـد عـام 
1973، ويعتـر مـن أسرار الأمـن القومي.

ولم تصـدر عـن النظـام السـوري أي أرقام 
رسـمية لإيـرادات قطـاع النفـط قبـل عام 
2011، وتقتـر الأرقـام المعلـَن عنها عى 

المنظـات الأمميـة والدولية.
في  طـلاس  فـراس  قالـه  مـا  وبحسـب 
اليـوم”،  مقابلـة مـع تلفزيـون “روسـيا 
اسـتعان محمد مخلـوف بخراء مـن لبنان 
وبريطانيـا، في تأسـيس إمراطورية مالية 
اسـتندت إلى مبيعات النفـط، فكان يفرض 
عى أي جهـة تريد شراء النفط من سـوريا 
أن تدفـع له نسـبة تقـدر بـ%7 مـن قيمة 
الصفقة مسـتفيدًا من سـطوة نفـوذ عائلة 

الأسد.
المعلومـات نفاهـا رامـي مخلـوف،  هـذه 
في أول ظهـور لـه بعـد وفاة والـده محمد 
مخلـوف، في أيلـول 2020، ونـشر حينها 
منشـوراً عـر "فيس بـوك"، دافـع فيه عن 
والـده، وقـال إن والـده “ولد وعـاش ومات 

بعـز”، نافيـًا “سرقـة النفط السـوري".

حافظ مخلوف.. "يد رامي الأمنيّة"
إن صـح وصـف رامـي مخلـوف بالركيزة 
الماليـة للنظـام، فـإن شـقيقه حافـظ لعب 
دور الـذراع الأمنية الضاربة له في دمشـق.

عمـل حافظ مخلـوف )49 عامًا( في سـلك 
حتـى  المناصـب  في  وتـدرج  المخابـرات، 
ترأس “القسـم 40” التابع لـ”الفرع 251″، 
المعروف باسـم “الفرع الداخـي” أو “فرع 
الخطيـب” التابـع لإدارة المخابـرات العامة.

مـارس حافظ هنـاك صلاحيات أوسـع من 
منصبـه، حيـث هيمن عـى أمـن محافظة 
دمشـق وريفهـا بالكامـل، بحسـب موقع 
“مـع العدالـة” المختـص بتتبع أبـرز قادة 

قـوات النظـام الضالعـين بجرائـم حرب.
ويعُـدّ مخلـوف من أبـرز الداعين للحسـم 
الأمنـي والعسـكري عقـب انطـلاق الثورة 
السـورية، ووفقًـا لشـهادة العميد المنشـق 
مناف طـلاس، فإن العميـد حافظ مخلوف 

أفشـل مسـاعي التهدئـة في مدينـة درعا، 
الجامـع  اقتحـام  عمليـة  عـى  وأشرف 

“العمـري” كذلـك.
ويعُتـر حافظ مخلـوف المسـؤول المباشر 
عـن مقتـل متظاهريـن في مدينـة دومـا 
في نيسـان 2011، كـا يتُهـم بأنـه يأمـر 
بمارسـة   ”40 “القسـم  في  عنـاصره 
“أسـوأ أنـواع التعذيـب والانتهـاكات بحق 
المعتقلـين”، وفق تقريـر لـ"مركـز توثيق 

الانتهـاكات في سـوريا".
وفرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات، عام 
2017، عـى إيهـاب مخلـوف، لمسـاعدته 
شـقيقه رامي عى التهـرب مـن العقوبات 

الدوليـة، ونقـل أصولـه إلى الخارج.
إيهـاب  أدار  بنـا”،  “وثائـق  وبحسـب 
 Hoxim Lane“ مخلـوف في الـسر شركـة
التـي   ،“Management Corporation
وتوقـف   1998 حزيـران  في  أسُسـت 

.2012 آذار  في  نشـاطها 

فراس الأسد: نزاع عائلي داخل المنظومة 
الاقتصادية

في لقـاء أجرتـه عنـب بلـدي مـع فـراس 
رئيـس  عـم  الأسـد  رفعـت  ابـن  الأسـد، 
النظام السـوري، قال إن إحصاء المشـكلات 
الاقتصاديـة التـي تسـببت بهـا منظومـة 
مخلـوف الاقتصاديـة للاقتصـاد السـوري 
أمر مسـتحيل، ولكـن ما يمكننـا التنبؤ به، 
هو أن وضـع المواطن السـوري الاقتصادي 
سـيكون أفضل بعـشرات المـرات، في فترة 
مـا قبـل "المقتلـة السـورية"، فالمشـكلات 
الاقتصاديـة لا تقتـر عـى هـدر المـال 
والسرقـة عـى وجـه الخصـوص، وإنمـا 

تشـمل نظـام المحسـوبيات والفسـاد.
وأضـاف فراس الأسـد، الـذي يتخـذ نهجًا 
مناهضًا للعائلـة وسـلطتها، أن وجود قرار 
سـياسي بعدم محاسبة أي فاسـد، أدى إلى 
تدهـور الاقتصـاد السـوري، ولـو وُجد أي 
قـرار فعـي بالإصـلاح واسـتغلال الفرص 

لكنـا رأينا سـوريا غـر الموجـودة حالياً.
عـى   ، بـوك"  عر"فيـس  منشـور  وفي 
خلفيـة النـزاع بـين رامي مخلوف وأسـاء 
الأخرس، زوجة بشـار الأسـد، حـول أملاك 
رامـي مخلـوف وثروتـه في سـوريا، في 
الأشـهر الأخـرة مـن عـام 2020، اعتـر 
فـراس الأسـد أن "القضيـة لا علاقـة لها لا 
برائـب ولا بـ)سـريتل(، ولا بـأي شيء 
موجـود داخل سـوريا تسـتطيع الحكومة 
السـورية أن تصادره بكل بسـاطة، القضية 
قضية مليـارات كثرة من الـدولارات، جرى 
التلاعب بها وتهريبهـا وإخفاؤها عن عيون 
القر خـلال السـنوات العـشر الماضية".

ورداً عـى تلميح رامي مخلوف إلى أسـاء 
الأسـد واعتبارهـا الجهة التـي تحاربه، قال 
فراس الأسـد، إن التريحـات المعلنَة بهذه 
الطريقـة "سـقوط أخلاقـي" يليـق بابـن 
محمد مخلـوف، الـذي يعرف أن مشـكلته 
ليسـت معها، بل مع بشـار الأسـد نفسـه.

أرباح رامي مخلوف البالغـة أربعة مليارات 
دولار مـن شركتي الاتصالات فقط، بحسـب 
فـراس الأسـد، لو اسـتثمرت لكانـت كافية 
لإطعام الشـعب السـوري لخمس سـنوات 
متواصلـة، ولـو جـرى اسـتثارها لكانـت 
عائداتها ضخمة عى الاقتصادي السـوري.

المحلل الاقتصادي خالـد تركاوي، قال لعنب 
بلدي، إن لمنظومة مخلـوف إيجابياتها عى 
النظام وسـلبياتها عى سـوريا، فـإذا عدنا 
بالزمـن إلى مـا قبل عـام 2011 لشـاهدنا 
سـعي مخلوف لطـرد المسـتثمرين ورجال 

الأعـال الأجانب من سـوريا.
وأضاف تركاوي أن الأسـد الأب كان يسـتغل 
الاقتصـاد في  أفـكار الاشـتراكية لحـر 
منظومتـه، وبعـد قـدوم بشـار الأسـد إلى 
السـلطة، ألغـى نظـام احتكار والـده بينا 
أبقـى عـى الاحتـكار عـن طريـق رامـي 

مخلـوف وبعـض رجـال الأعـال.

سوريون في فقر مدقع
ونقلت وكالـة أنباء “رويـترز” في حزيران 
2020، عن المتحدثة باسـم "برنامج الأغذية 
العالمـي"، إليزابيث بايرز، أن تسـعة ملايين 
و300 ألـف شـخص في سـوريا يفتقرون 

إلى الغـذاء الكافي.
وأوضحـت المتحدثـة، أن عـدد مـن يفتقـر 
للمـواد الغذائيـة الأساسـية ارتفـع بواقـع 
مليـون و400 ألف خلال النصـف الأول من 

عـام 2020.
وارتفعـت أسـعار السـلع الغذائية بنسـبة 
تزيـد عـى %200 في أقل من عـام واحد، 
وأرجعت المتحدثة باسـم "برنامـج الأغذية" 
ذلـك إلى الانهيـار الاقتصـادي في لبنـان، 
وإجـراءات العزل بسـبب فـروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيد- 19(.
سـوريا  في  الأسـعار  معظـم  وتسـتمر 
اللـرة  قيمـة  انخفـاض  مـع  بالارتفـاع، 
السـورية، إذ يبلغ سـعر صرف الدولار نحو 
3000 لرة سـورية، بحسـب موقع “اللرة 

اليوم".
وذكرت ممثلـة منظمة الصحـة العالمية في 
سـوريا، أكجـال ماجتيموفا، خـلال إفادة 
صحفيـة منفصلـة، أن %90 مـن سـكان 
سـوريا يعيشـون تحـت خـط الفقـر، أي 
بأقل مـن دولاريـن في اليوم الواحـد، وفق 

“رويـترز".
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عنب بلدي - حسام المحمود

الأخـرة  الرئاسـية  الانتخابـات  شـهدت 
التـي أجراهـا النظـام، في 26 مـن أيـار 
وفي  سـيطرته،  مناطـق  في  المـاضي، 
بعـض سـفاراته المفتوحـة حـول العالم، 
تجـاوز  السـوريين  لخـوف  حضـورًا 
الحدود، إذ شـارك بعضهـم بالانتخابات، 
خاصـة في الـدول التـي يمـارس فيهـا 
النظـام سـطوته الأمنيـة عـر حلفائـه، 

مثـل لبنـان.
نفسـه  السـوري  اللاجـئ  ووجـد 
محـاصًرا بخوفـين، الأول هـو الانخراط 
السـوريين  توتـر  تثـر  انتخابـات  في 
بالنظـام  تربطهـم  الذيـن  المعارضـين 
في  بعضهـا  عاشـوا  سـيئة  ذكريـات 

القصـف،  وطـأة  تحـت  أو  المعتقـلات 
تجمعهـا  لا  التـي  الـدول  ومواطنـي 
بالنظـام علاقـات طيبة، والثـاني الخوف 
مـن الوقـوع فريسـة لاضطهـاد النظام 
تجـاه  انتقاميـة  فعـل  وردود  وأتباعـه، 
أمـلاك وأقربـاء الممتنـع عـن التصويـت 
أو  سـوريا(،  خـارج  كان  حـال  )في 

سـوريا. إلى  العـودة  حـال  توقيفـه 
الأيـام  السـوري، شـهدت  الداخـل  وفي 
وبدايـات  المـاضي  أيـار  مـن  الأخـرة 
متواصلـة  احتفـالات  الحـالي،  حزيـران 
لمـا  السـوري،  الرسـمي  الإعـلام  ينقلهـا 
الرئـاسي".  "الاسـتحقاق  عليـه  يطلـق 
المشـاهد  هـذه  حـول  الشـكوك  ورغـم 
في  الأمـن  أجهـزة  ودور  الاحتفاليـة، 
دفـع المواطنـين إليهـا وإجبارهـم عـى 

المشـاركة فيهـا، تعكس حالة اسـتقطاب 
عامة بـين السـوريين، تتطلب الدراسـة.

الاستقطاب الحاد يولّد الخوف
صفـوان  السـوري  الاجتاعـي  الباحـث 
الحـاد  الاسـتقطاب  أن  يـرى  موشـي 
حـول مسـتقبل النظـام السـوري، الذي 
يـأتي  الأخـرة،  الانتخابـات  عكسـته 
مـن عـدة أسـباب، أولهـا يتمثـل بعولمـة 
الديمقراطيـة بوصفهـا النظـام الوحيـد 
الكرامـة  مـن  الأدنى  للحـد  الضامـن 
شرعيـة  لاحـترام  والمؤهـل  الإنسـانية، 
حقـوق الإنسـان، التي تعتـر مناهضتها 
النظـام  أن  أي  العـر.  لقيـم  تجـاوزاً 
إعـادة  إلى  والدعـوة  مـارق،  السـوري 
تأهيلـه تعنـي اسـتبعاد السـوريين مـن 

بركـب  واللحـاق  المدنيـة  في  الانخـراط 
الحداثـة، وهـذا يكفـل اسـتقطاباً حـادًا 

السـوري. المجتمـع  في 
ويعتقـد الباحث الاجتاعـي أن المعارضة 
جريمـة،  النظـام  تأهيـل  إعـادة  تعتـر 
ليـس فقط لأنها سـكوت عن جـرم موثق 
دوليـًا، بـل لأنهـا تثر ذعـراً كبـراً لدى 
السـوريين الذيـن يخشـون مـن تكـرار 
هـذه الجرائـم بحقهـم، ولـن يسـامحوا 
أو يتسـامحوا مـع أي جهـة مهـا كانت 
مصالحهـا متطابقـة مـع النظـام إلا بعد 
إزالـة أسـباب الرعـب والبطـش متمثلـة 
بإزالـة رأس النظـام واسـتبعاده نهائيًـا 

مـن الحيـاة السياسـية.
وأوضـح موشـي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن جراح السـوريين التي سـببها 

النظـام لم تندمـل، خاصـة مع اسـتمرار 
النظـام مـع وعـر حلفائـه في ارتـكاب 
المزيـد مـن الجرائـم، مـن قتـل وسـجن 
لم  مـن  وتجويـع  وتغييـب  وتعذيـب 
البطـش  موجـة  مـن  الإفـلات  يسـتطع 
العارمـة التـي رد فيهـا عـى المظاهرات 

الإصـلاح. إلى  الداعيـة  السـلمية 
السـوريين  تجعـل  الأسـباب  هـذه 
مسـتنفرين ضـد أي تسـاهل قد يسـاعد 
عـى إفـلات القاتـل مـن العقـاب، وهو 
حـرص لا يسـتدعي الانتقام، بـل إيقاف 
الجرائم المسـتمرة بالدرجـة الأولى، لذلك 
فـإن رفـض الانتخابـات والمظاهـر التي 
تعـزز حضـور النظـام سياسـيًا يعتـر 
شـكلًا حضاريـًا لتعـاون السـوريين مع 
المجتمعـات المحلية والقانـون الدولي في 

عنب بلدي - صالح ملص 

"الإسكيتشـات"  أحـد  مـن  الحـوار  هـذا 
)مشـاهد قصـرة( المنشـورة عـر صفحة 
"مؤسسـة بانـة للإنتاج والتوزيـع الفني" 
"الإسـكيتش"  فكـرة  بـوك"،  في "فيـس 
هـو أن شـاباً يرغـب بالتعبـر عـن حبـه 

لحبيبتـه، وعنـد دخولهـا غرفـة النـوم، 
حبـه  عـن  تعبـراً  وردة  الشـاب  يقـدم 
لهـا، فتنزعـج حبيبتـه من هـذا الترف، 
سـوف  آخـر  سـيناريو  أن  باعتقادهـا 

"الإسـكيتش". وينتهـي  يحـدث، 
عـى الرغـم مـن آلاف التعليقـات المنتقدة، 
وليسـت  جاعيـة  صبغـة  تأخـذ  التـي 

قبـل  مـن  المنشـور  للمحتـوى  فرديـة، 
"المؤسسـة"، وتصفـه أغلـب ردود الفعـل 
بـ"المنحـط"، فـإن ذلـك لا يمنعهـا مـن 
ملايـين  قبـل  مـن  ومتابعتهـا  الانتشـار 

الأشـخاص.

استعراض بقصد الإثارة
تسـليط  إلى  "الإسكيتشـات"  تهـدف 
الضـوء عـى قضيـة معينّـة في مجتمـع 
مـا، بانتقادها ولفـت الأنظار إليهـا، غالبًا 
بطابـع كوميدي، يسـتغرق عرضـه ما بين 

دقيقـة وعـشر دقائـق.
أغلـب "الإسكيتشـات"  ويعـرض محتوى 
لـ"المؤسسـة"، التي أنُشـئت عـام 2004، 
فكرة الخيانـة الزوجية، لكـن دون التركيز 
عـى تناول هـذه الفكرة بنضـج كوميدي، 
أي  إلى  لا تسـتند  عبـارات  بإطـلاق  إنمـا 
قيمـة فنيـة، وفـق تقييـم أغلـب تعليقات 

متابعـي الصفحـة عى منشـوراتها، الذين 
يتجـاوزون المليـون متابع.

إذ إن العنر الأسـاسي في هذه المنشـورات 
عـى  تحتـوي  بعبـارات  التلفـظ  يكـون 
بقصـد  واسـتعراض  جنسـية،  إيحـاءات 
الإثـارة، تلعب أدوار شـخصياتها وجوه غر 

معروفـة عـى السـاحة الفنيـة السـورية.

مواقع التواصل تسمح بـ"حرية النشر"
التواصـل  مواقـع  عـر  النـشر  طريقـة 
الاجتاعـي لهـا نوعـان، الأول يكـون غـر 
مدعـوم بإعلانـات بهـدف الربـح منهـا، أما 
النوع الثاني فيكـون مدعومًا بتلك الإعلانات.

بالإعـلام  المختـص  أوضحـه  مـا  ووفـق 
الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  الرقمـي 
عنـب  إلى  حديـث  في  الحصنـي  عمـرو 
تسـمح  التواصـل  مواقـع  فـإن  بلـدي، 
بالمحتوى المنشـور مـن خلالهـا حتى وإن 

كان يتضمـن إيحـاء جنسـيًا، في حـال لم 
يكـن مدعومًـا بإعلانـات، وذلك مـن باب 

النـشر". "حريـة 
ويمكـن للأشـخاص الذيـن يعتقـدون بأن 
يتعـارض  أن  المحتمـل  مـا مـن  محتـوى 
مـع قيمهـم الأخلاقيـة الإبـلاغ عـن هـذا 
الصفحـات  ذلـك  في  بمـا  المحتـوى، 
الشـخصية  والملفـات  والمجموعـات 
والمحتـوى الفـردي والتعليقـات، وفـق ما 
قالـه المختص بالإعـلام الرقمـي، وبالتالي 
سـيتم منع نـشر هـذا المحتـوى يدوياً من 

التواصـل. قبـل مواقـع 
أمـا فيـا يخـص طريقـة النـشر المدعوم 
مواقـع  إدارة  تسـمح  فـلا  بالإعلانـات، 
التواصـل الاجتاعـي بنـشر أي محتـوى 
القيـم  مـع  يتعـارض  صريـح  جنـي 
المجتمعيـة، وتلتقـط خوارزميـات الموقـع 
هـذا المحتـوى وتمنـع نـشره إلكترونيًـا.

استقطاب حاد تعكسه انتخابات الأسد

مسيرة الأسدين في الترهيب 
والتخويف تمتد خارج سوريا

النظام السوري خلال حكم حافظ الأسد، وابنه بشار، في ترسيخ مشاعر  أسهم 
المشاعر تمارس سطوتها على  السوريين، ولا تزال هذه  الخوف في قلوب 

الأمنية  القبضة  عن  انطباعاتهم  بفعل  بعضهم،  ولجوء  اغتراب  رغم  أصحابها 
إلى رقيب على نفسه، من  السوري  المفروضة داخل سوريا، وتحويل الشعب 

التي تودي بمن  التقارير الأمنية  المواطنين  أمام تقديم  الباب واسعًا  خلال فتح 
الأبد.  إلى  أو  تستهدفه، وتغيّبه طويلًا 

البيت  - "حبيبتي لا تفهميني خطأ لأنه جبتك على 
النوم؟" )...( بتحبي نبلش هون ولا بغرفة  لحالنا 

الرومانس أكتر  النوم أحلى بكون  - "لا حبيبي، بغرفة 
)...( أنت خليك هون وأنا رح أسبقك وبتلحقني بعد 

الشغلات تجي فجائية". أنا بحب هي  دقيقتين، 

"مضمون منحط"..
إيحاءات جنسية وقود لانتشار "إسكيتشات" سورية عبر مواقع التواصل
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صورة تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

ملاحقـة داعمـي النظـام المجـرم. 
وعـن تقديـم الشـكاوى بحـق مرتكبـي 
وأسـلوب  السـوريين،  بحـق  جرائـم 
الشـكاوى  طـرق  اتبـاع  في  اللاجئـين 
والشـهادات في المحاكـم، يـرى موشـي 
أن هـذا السـلوك حضـاري بامتيـاز، لأن 
السـوريين تجنبوا الانخـراط المباشر في 
معاقبـة مـن يعتقـدون أنهـم مسـهمون 
في الإجـرام والدعاية لارتـكاب مزيد من 

الجرائـم بحـق السـوريين. 
وقوبـل المشـاركون في الانتخابـات، ومن 
بينهـم مدفوعـون بالخـوف مـن النظام، 
بانتقـادات واسـعة خارج سـوريا، خاصة 
في لبنـان، حيث تدخـل معارضون للنظام 
السـوري، وهاجموا موكبًا لمؤيدين للأسـد، 

ما أسـفر عـن إصابـات في صفوفهم.

هستيريا اجتماعية
في المقابـل، تعتـر المبالغـة في انخراط 
بعـض السـوريين في المناسـبات التـي 
النـاس  ويسـوق  النظـام  يفرضهـا 
الهسـتريا  أشـكال  مـن  شـكلًا  إليهـا، 
الفـرد  بهـا  يتأثـر  التـي  الاجتاعيـة، 
لتبنـي  تدفعـه  واعيـة  غـر  بصـورة 
سـلوك ومشـاعر لا تعر بالرورة عن 
للجاهـر  النفسـية  فالحالـة  واقعـه، 
ليسـت نتاجًـا لتخطيـط مسـبق، بل رد 
فعـل قـد يصعب تفسـر سـيطرته عى 
الجاهـر بشـكل يتعارض مـع المنطق، 
إذ تعكـس الهسـتريا الجاعيـة عـادة 
كمية الشـحن النفـي المرتبـط بالتوتر 
وسـيادة العقـل العاطفـي، كـا يـرى 
كتابـه  في  إسـحاق  مجـدي  الدكتـور 

النفـس  علـم  منظـور  مـن  "الثـورة 
السـياسي". 

وفي انخـراط الفـرد في حالة الهسـتريا 
بمـا  المجموعـة  ضمـن  الاجتاعيـة 
وتوجهاتـه  واقعـه  مـع  يتعـارض 
السـوريين  بعـض  كنـزول  الحقيقيـة، 
مجريـن للاحتفـاء بالانتخابـات، تأكيـد 
لنظريـة "لوبـون" الـذي يعلـل تراجـع 
السـلوك الفـردي وسـط الجاعـة بـأن 
وجـود الفـرد ضمـن الجمـوع يعفيه من 
المسـؤولية باعتبـار أن ذاته تذوب وسـط 

الجمـوع.  
كتابـه  في  الفرنـي  المـؤرخ  ويؤكـد 
"سـيكولوجيا الجاهـر" وجـود بعض 
تجـد  فـرد  لـكل  الداخليـة  الدوافـع 
اسـتجابة نتيجـة الإيحـاء والتأثـر مـن 

تنتـشر  والأفـكار  فالمشـاعر  الآخريـن، 
بـين  العـدوى  لانتشـار  أقـرب  بصـورة 

يقـول.  كـا  الجاهـر 

تأثيرات نفسية قد تصل إلى الموت
الدكتـور في علـم النفس التربـوي عامر 
الغضبـان، فـسر ما يعيشـه السـوريون 
وليـس  الخـوف"  "مفهـوم  باعتبـاره 
الخـوف  هـذا  إن  إذ  الخـوف،  شـعور 
ثقافـة وقيـم مبنية عى عاطفـة الخوف، 
عـن  تصـورًا  عرهـا  الشـخص  يكـوّن 
الحيـاة وأولوياتـه وحاجاتـه ومصالحه 

فيهـا، وهـي ثقافـة عميقـة.
وقـال الغضبـان، في حديـث إلى عنـب 
وقـت  في  يعتقـد  "الفـرد  إن  بلـدي، 
أنـه غـرّ سـلمّ قيمـه وبالتـالي  معـيّن 
غـرّ الواقع، لكـن النظام السـوري أعاد 
المواطـن السـوري إلى مراحـل متأخـرة 
يحـاول معها فهـم الطريقـة التي يحمي 
نفسـه خلالها، حتـى لو لم يكـن مهددًا. 
وأضـاف الغضبـان أن الأولوية بالنسـبة 
أي  أمـام  النفـس  حايـة  هـي  للفـرد 
تهديـد، وهـذا ما يجعـل الشـخص راغبًا 
في تسـجيل اسـمه وترئـة نفسـه أمـام 
ولا  دوره  أدى  أنـه  بـاب  مـن  السـلطة 

عليـه. مسـؤولية 
وسـبق أن وثقـت عنـب بلـدي تهديدات 
بدايـة  قبـل  مثـلًا،  لبنـان  في  للاجئـين 
الانتخابـات، للانخراط فيهـا، أو مواجهة 
الترحيـل وحـرق المخيـات أو الخطـف.

وتسـهم الديكتاتوريـات، بـرأي الدكتور 
عامـر الغضبـان، في تغيـر قيـم عليـا 
يسـعى مـن خلالهـا الشـخص لتحقيـق 
مصلحتـه القريبـة والمؤقتـة والمبـاشرة، 
ويـرى علـم النفـس السـياسي أن الدولة 
سياسـة  تغليـب  إلى  تـؤدي  التسـلطية 

المصلحـة.
ويلفـت إلى تأثر انفعال الخـوف القائم 
محـاصر  بأنـه  الإنسـان  شـعور  عـى 
فمـن  مهـرب،  أمامـه  وليـس  وعاجـز، 
أن يحـدث ذلـك صدمـة عاليـة  الممكـن 
الخطـورة، أو صدمـة عميقـة الأثـر في 
الدمـاغ  تركيـب  في  وتغـراً  الدمـاغ، 
وإثـارة مناطـق معينّـة فيـه، مـا يـترك 
الشـخص في صـدام مـع انفعالاتـه قـد 

الوفـاة.  إلى حـد  يفـي 
التـي  الاجتاعيـة  الصدامـات  وحـول 
المجتمعـات  انقسـام  نتيجـة  تتولـد 
مختلفـين  مسـارين  في  والشـعوب 
)فئـة عاديـة وفئـة تغلـب مصلحتهـا(، 
الاتجاهـات  أن  الغضبـان  أوضـح 
التعصبيـة محكومـة بمكونـات معرفيـة 
وسـلوكية وانفعاليـة، يسـهم اجتاعهـا 
معًـا بتكويـن ميـل إلى سـلوك معـيّن، 
كالنفـور مـن جاعـة بشريـة محـددة، 
ميـل مسـبق  خاصـة في حـال وجـود 

الشـخص.  لـدى 
ولا تطفـو هـذه الاتجاهات عى السـطح 

إجـراء  فلـولا  حقيقـي،  باختبـار  إلا 
تبيّنـت  لمـا  رئاسـية  انتخابـات  النظـام 
النسـبة التي تبحـث عن مصالحهـا بهذا 

الحجـم. 
وحـذر الغضبـان مـن أن هـذا التعارض 
شرخ  بإحـداث  يهـدد  والاسـتقطاب 
ويحتـاج  اتسـاعًا  سـيزداد  اجتاعـي 
إلى فـترة طويلـة لإحـداث تقـارب بـين 
المجتمعـين والإصلاح بـين الطرفين، بعد 
إعـلان شريحة من الشـعب عـن مواقفها 
أو مـا بدا أنـه مواقفهـا حيـال موضوع 
مـن  واسـعة  شريحـة  حساسـية  يثـر 
بـين  التفريـق  ضرورة  مـع  الشـعب، 
في  المختـارة  والفئـات  المجـرَة  الفئـات 

 . سـلوكياتها

الخوف مستمر 
مـن  الخـوف  اسـتمرار  أسـباب  أبـرز 
النظام السـوري، كـا يشرحهـا الباحث 
صفوان موشـي، هـي أن النظام يشـكّل 
امتـدادًا للنظـام السـابق، الـذي مـارس 
لأبسـط  وتنكّـر  القمـع،  أنـواع  أشـد 
حقـوق الإنسـان عى مـدى عقـود دون 
مـن  مسـلكه  عـى  عمـي  احتجـاج  أي 

الحـر.  الديمقراطـي  المجتمـع 
وتـرى شريحة مـن السـوريين اليوم، أن 
النظـام السـوري رغـم كل ما يثُـار عر 
والمنظـات  المـدني  المجتمـع  منظـات 
مـا  الدوليـة،  والتحقيقـات  الحقوقيـة، 
زال خـارج إطـار المسـاءلة أو الملاحقـة، 
سـيبقى  كـا  وربمـا  سـابقًا  كان  كـا 
للمجتمـع  تجاهـل  وسـط  مسـتقبلًا، 

الـدولي عـن جرائمـه.
تسـليم  مـن  سـوريون  ويخـى 
المهاجريـن والفاريـن مـن هـذا النظام، 
بحسـب  الزنازيـن،  إلى  وإعادتهـم 
تتبنـاه  موشـي، كـا يحـدث مـع مـا 
عـر  مؤخـرًا،  الدنماركيـة  الحكومـة 
لاجـئ   100 مـن  أكـر  ترحيـل  نيتهـا 
دمشـق،  إلى  أراضيهـا  عـن  سـوري 
آمنـة، عـى خـلاف  أن سـوريا  بحجـة 
الواقـع ومـا تـراه بعـض دول الاتحـاد 

الأوروبي.
حـول  اللاجئـين  السـوريين  وأغلبيـة 
عـى  بعـد  يحصلـوا  لم  ممـن  العـالم 
رهـاب  يواجهـون  الدائمـة  الإقامـة 
إعادتهـم قـسًرا إلى النظـام الـذي هربوا 
منـه وبسـببه، عـر صفقة سياسـية، ما 

بحياتهـم. يـودي  قـد 
في  السـوريين  لـدى  يترسـخ  بينـا 
شـعور  لنظـام  ا سـيطرة  مناطـق 
فـلا  للبطـش،  متروكـون  بأنهـم 
المتسـلط،  مـع  لتاهـي  ا عـن  بديـل 
رغبتهـم  عـن  نفـي  دفـاع  كآليـة 
بعـض  يخـى  لذلـك  ة،  لحيـا با
سـيطرة  مناطـق  في  السـوريين 
الأمنيـة  الأجهـزة  شـكّ  مـن  لنظـام  ا

ولائهـم. في 

الجنـي  الإيحـاء  بـين  فـرق  وهنـاك 
والمحتـوى الجنـي الريـح، فأحيانـًا لا 
التواصـل  مواقـع  خوارزميـات  تسـتطيع 
الاجتاعـي منـع نشر بعـض المنشـورات 
التـي تتضمـن إيحاء جنسـيًا غـر واضح، 
كـون  الرقمـي،  بالإعـلام  المختـص  وفـق 
الألفـاظ التـي ذكُـرت في المنشـور لم تكن 
الموقـع ضمـن  مصنفـة في خوارزميـات 

الجنسـية. الإيحـاءات 

رداءة تؤثر على سلوك المتلقي
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  تعـترف 
بحريـة اختيار المسـتخدم للمحتوى الملائم 
لاهتاماتـه، حتـى وإن كان هـذا المحتوى 
يعـد  الـذي  الأمـر  منخفضـة،  قيمـة  ذا 
اختيـار  في  نفسـه  المسـتخدم  مسـؤولية 
مـا يشـكّل وعيـه ويؤثر عـى سـلوكياته 

المجتمـع. الشـخصية داخـل 
رداءة "الإسكيتشـات" عر صفحة "مؤسسة 
عـى  واعتادهـا  الفنـي"،  للإنتـاج  بانـة 
الإيحـاء الجنـي كمكـون أسـاسي لنجاح 
انتشـارها، تؤثر عى سـلوك ووجـدان الفرد 
المتلقي لهـا، من خـلال عمليـة تفاعلية بين 
هـذه المنشـورات والمشـاهد، وفـق مـا قاله 
الباحـث الاجتاعي محمد زعل السـلوم في 

حديـث إلى عنـب بلدي.
وإذا كان المشـاهد لهـذه المنشـورات ضمن 

فئـة المراهقـين، تكون التنشـئة الاجتاعية 
لديـه في بدايـة تكوينها، وقابلة لترسـيخ 
أي فكـرة يمكـن أن يتلقاها بشـكل متكرر 
معتمدة أساسًـا عى إثـارة الغرائز، فيميل 
إليهـا، دون أن يكـون لديـه الوعي الفكري 
الأعـال  هـذه  مثـل  لتصنيـف  الـكافي 
ضمـن "التفاهـة وإضاعـة الوقـت"، وفق 

السـلوم. توصيف 
ويرجـح الباحـث الاجتاعـي سـبب كرة 
عـى  المحتـوى  هـذا  عـى  المشـاهدات 
الرغـم مـن انتقـاده، أن "الإنسـان يميـل 
إلى الراحـة بـدلًا مـن الجهـد في البحـث 
عـن المحتـوى الغنـي والمفيـد، لأن الناس 
بإيجـاد  أنفسـهم  يتعبـوا  أن  يحبـون  لا 
المحتـوى الجـدي، والمحتـوى التافـه هـو 
الـذي يتصدر مواقـع التواصـل في أغلب 
وهـذه  النـاس"،  فيشـاهده  الأوقـات، 
المنشـورات "تعـزز منطقـة الراحـة لدى 

النـاس".
وبـرأي السـلوم، فإن تأثر هذه المنشـورات 
"محـدود" عى النـاس الذيـن لا يمتلكون 
وسـلوكياتهم،  بأفكارهـم  بالتحكـم  وعيـًا 
فيتجهـون نحـو مـا يتلقونـه مـن أفـكار 
مهـا كان مضمونهـا، رغـم أنهـا "بالغـة 
الوقـت،  نفـس  في  عليهـم  الخطـورة" 

بحسـب مـا قالـه الباحـث الاجتاعـي.
في الوقـت الـذي يحتـاج فيـه الجمهـور 

السـوري إلى إنتـاج أعـال فنيـة تحمـل 
قيـاً معرفيـة وثقافيـة تعينـه عـى فهم 
مشـكلاته الفكريـة والاجتاعيـة، وخلـق 
بيئـة واعيـة تهتـم بالبحـث عـن الحلول، 

أمـر  "المنحـط"  المحتـوى  انتشـار  فـإن 
حتمـي في فضـاء لا يمتلـك حريـة طرح 
مـع  يتناسـب  فنـي  بإبـداع  الأفـكار 
نشـأ  التـي  الأخلاقيـة  القيـم  ضوابـط 

عليهـا المجتمع، ويحـد من انتقـاء الأفكار 
مقاييـس  فتتغـر  عرضهـا،  وطريقـة 
الـذوق  بتغـر  الفنيـة  الأعـال  انتشـار 

العـام لـدى الجمهـور.

لقطة من إحدى "إسكيتشات" في صفحة "مؤسسة بانة للإنتاج والتوزيع الفني"- أيلول 2020 )صفحة "المؤسسة" الرسمية عبر "فيس بوك"(
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د. كريم مأمون

رغم ما يسـببه التحـرش الجني بالأطفال 
مـن أضرار جسـدية ونفسـية وسـلوكية، 
سـلوك  بأنـه  تريـره  البعـض  يحـاول 
طبيعـي عنـد بعـض الأشـخاص نتيجـة 
ميولهـم الجنسـية نحـو الأطفـال بشـكل 
فطري، وهو مـا يسـمى بالبيدوفيليا، لكن 
البيدوفيليـا هـي اضطـراب  أن  الحقيقـة 
نفـي يمكـن علاجه بينـا التحـرش هو 

جريمـة تجـب معاقبـة فاعلها.  

ما البيدوفيليا أو الغلمانية؟
الغلانيـة  أو   )Pedophile( البيدوفيليـا 
أو الولـع الجنـي بالأطفـال أو الانجذاب 
مصطلحـات  كلهـا  للأطفـال،  الجنـي 
جنـي  اضطـراب  إلى  تشـر  مترادفـة 
يميـل فيه الشـخص البالـغ جنسـيًا نحو 
الأطفـال دون سـن البلـوغ، التـي تكـون 
عـادة 13 عامًـا أو أصغـر، وغالبـًا مـن 
سـن سـبع إلى 13 سـنة، وتعتمد شهوته 
الجنسـية عى تخيل مارسـة سـلوكيات 
إلى  وقـد تصـل  الأطفـال،  مـع  جنسـية 
بحـالات  الجنـي  الاعتـداء  أو  التحـرش 
نـادرة، وقـد يكـون الانجـذاب إلى أحـد 

الجنسـين أو كليهـا.
الجنسـية  ميولـه  المصـاب  يـدرك  ربمـا 
تجـاه الأطفـال عنـد البلـوغ، وقـد يكون 
الاضطـراب مسـتمراً مـدى الحيـاة، وقـد 

الوقت.  تقـل حدتـه مـع 
مـن  الكـرى  النسـبة  توجـد  مـا  عـادة 
المصابـين بهـذا الاضطـراب بـين الرجال 
)بنسـبة -3 %5( مقارنة بالنسـاء اللاتي 

يصـن بنسـبة قليلة جـدًا. 
ويبـدو أن خطـر البيدوفيليا ليـس ببعيد، 
فإذا اسـتمرت الحال عى الوترة نفسـها، 
وتصاعـدت الأصـوات المطالبـة بمسـاواة 
المجتمـع،  أفـراد  بقيـة  مـع  البيدوفيـل 
وتعزيـز  الحريـات  ترسـيخ  بدعـوى 
حقـوق الأطفـال وتمكـين الشـباب، فإنه 

لا يسـتبعد أن نجـد المجتمعـات الغربيـة 
في يـوم مـن الأيـام تحتفي بـزواج رجل 

بيدوفيـل بطفـل.
ولتطبيـع مسـألة البيدوفيليـا هنـاك أربع 
خطـوات يسـر عليهـا أصحـاب حركـة 

البيدوفيليـا:
"التابـو"  بكـسر  الخطـوات  أولى  تبـدأ 
الاجتاعـي عـر الحديث عـن البيدوفيليا، 
سـلبًا أو إيجابـًا، بشـكل علنـي ومفتـوح 

أمـام الجاهـر وفي وسـائل الإعـلام.
ثـم تتبعها خطوة نـزع الصفات السـلبية 
عـن البيدوفيـل وترئـة البيدوفيليـا مـن 
أي طعـن أو خلـل يوجـه إليهـا مـن أجل 
إزالـة أي اتهـام أخلاقـي عن المتحرشـين 
بالأطفـال وتحويلهـم مـن مجرمـين إلى 

التعاطـف تجاههم. ضحايـا، لجـذب 
أن  إثبـات  خطـوة  تـأتي  ذلـك،  بعـد 
البيدوفيـل هـو بـشر كالبقيـة، يسـتحق 
والمسـاواة. والكرامـة  الحقـوق  نفـس 

وأخـراً تنتهـي المسـرة بتقنـين وضـع 
البيدوفيليـا دسـتورياً وقانونيًـا لتصبـح 
أشـكال  مـن  شـكلًا  البيدوفيـل  إعاقـة 
الرجعيـة وتكميم الأفواه وتعطيل مسـرة 

التقـدم والحريـة.

هل من علاقة بين البيدوفيليا 
والتحرش الجنسي بالأطفال؟

الجنـي  الميـل  بـين  التفريـق  يجـب 
والتحـرش   )Pedophilia( للأطفـال 
 Child Sexual(بالأطفـال الجنـي 
Offending(، فليـس كل مـن لديهـم ميل 
بسـلوكيات  يقومـون  للأطفـال  جنـي 
وفقًـا لهـذا الميـل )الانتقـال مـن الفكـرة 
ليـس كل مشـتهٍ  أنـه  أي  السـلوك(،  إلى 
وكذلـك  بهـم،  متحرشًـا  هـو  للأطفـال 
ليـس كل المتحرشـين بالأطفـال مصابين 
بالبيدوفيليـا، وبالتـالي فـإن المتحرشّـين 
بالأطفـال يتم التعـرف عليهم عـن طريق 
أفعالهـم، في حـين أن مشـتهي الأطفـال 
يتـم التعـرف عليهم مـن خـلال رغباتهم. 

ما أسباب الإصابة بالبيدوفيليا؟
البيدوفيليـا  ودوافـع  أسـباب  إن 
مـا  الأخُـرى  الجنسـية  والاضطرابـات 
زالـت غـر معروفـة، ويرجـع كثـر من 
المتخصصـين هـذا الاضطـراب الجنـي 

الآتيـة: العوامـل  إلى 
الأدلـة  بعـض  توجـد  جينـي:  خلـل   -1
التـي تشـر إلى سريـان الاضطـراب بين 
العائـلات، مـع هـذا لا يمكننـا الجـزم إذا 
أو  كان الاضطـراب نتيجـة خلـل جينـي 

سـلوك مكتسـب.
تبـدأ  مـا  عـادةً  الأفـكار:  تعزيـز   -2
الاهتامـات الجنسـية عنـد الإنسـان في 
سـن مبكـرة، مـا يتيـح لهـا مجـالًا زمنيًا 
التكـرار،  طريـق  عـن  للتعزيـز  واسـعًا 
الجنسـية  والأفـكار  التخيـلات  ولكـن 
مـن  وليـس  شـخصية  طبيعـة  ذات 
المقبـول أن نشـاركها مـع الآخريـن، فإذا 
مـا كانـت مثـل هـذه الأفـكار منحرفـة 
في  تتعـزز  الزمـن  مـرور  مـع  فإنهـا 
الذاكـرة باسـتمرار، حتـى تـأتي المثرات 
البيولوجيـة والخارجيـة لتحفيزها، عندها 
فقـط يبـدأ الشـخص في إدراك أن مثـل 
المنحرفـة  والدوافـع  الاهتامـات  هـذه 
تتعـارض مـع المعايـر المجتمعيـة، ولكن 
بحلـول ذلـك الوقـت، أصبـح الاسـتخدام 
التخيـلات متأصـلًا،  المتكـرر لمثـل هـذه 
الجنسـية  الأفكار والسـلوكيات  وأصبحت 

المرتبطـة بهـا هـي المثـر الوحيـد.
3- التجـارب المبكـرة: إن كـرة تعـرض 
الجنسـية  للمثـرات  مجتمعيًـا  الطفـل 
تحفـز عنـده هـذه الخيـالات، ومـن ثـم 
ويسـتمر  السـلوكيات  بتلـك  يقتـدي 

 . رسـتها بما
4- تعـرض الطفـل للتحـرش، أو الاعتداء 
الجنـي، في أثنـاء الطفولـة، قـد يزيـد 
ذلـك مـن احتاليـة إصابتـه باضطـراب 
البيدوفيليـا عنـد البلـوغ، ولكـن لم يتـم 

كليًا. ذلـك  إثبـات 
-5 لم تثبـت العوامل الأخـرى، كالخلل في 

هرمونـات الذكورة، أو في السـروتونين، 
الاضطرابـات  حـدوث  في  دور  أي 
الجنسـية، التـي مـن بينهـا البيدوفيليـا.

كيف تُشخّص الإصابة بالبيدوفيليا؟
ليتـم التشـخيص يجـب اسـتيفاء المعاير 

: لية لتا ا
1- تخيـلات جنسـية قويـة، وملحـة، أو 
مارسـة سـلوكيات جنسـية مـع أطفـال 
دون سـن البلـوغ )13 عامًـا أو أصغـر(، 

لفـترة تبلـغ عـى الأقل سـتة أشـهر.
2- دوافـع جنسـية مترجمـة في صـورة 
اعتـداءات وانتهـاكات، أو في صـورة قلق 
وخلـل اجتاعـي أو وظيفـي، أو حياتي.

3- يبلـغ المصـاب عـى الأقـل 16 عامًـا، 
ويكـون فـارق السـن بينـه وبـين الطفل 
المعتـدى عليه خمس سـنوات عـى الأقل.

الأفـراد  التشـخيص عـى  ينطبـق  لا   -4
في نهايـة فـترة المراهقة، الذيـن تجمعهم 
علاقة جنسـية مـع الأطفـال البالغين )12 

أو 13عامًـا(.
عـى  التـرف  الشـخص  عـى  يجـب 
يشـعر  أن  أو  الجنسـية  رغباتـه  أسـاس 
بعـدم راحـة نتيجـة لرغباتـه أو خيالاته، 
المعياريـن، قـد يمتلـك  مـن دون هذيـن 
لا  بيدوفيليـة،  توجهـات  الشـخص 

البيدوفيليـا. اضطـراب 

ما طرق علاج البيدوفيليا؟
العلاجـي  للتداخـل  وسـيلتان  توجـد 
وهـا:  الأطفـال،  اشـتهاء  حـالات  في 
السـلوكي  والعـلاج  الـدوائي  العـلاج 
اسـتخدام  الممكـن  ومـن  المعـرفي، 
العـلاج  مـع  بالتزامـن  الأدويـة 

. كي لسـلو ا
ويكون العلاج الدوائي عن طريق:

تخفـض  التـي  الأندروجـين  مضـادات 
لتقليـل  الذكـورة  هرمـون  مسـتويات 
الجنسـية، أسـيتات ميدروكـي  الإثـارة 
وليروليـد. )بروفـرا(  بروجسـترون 

اسـترجاع  مثبـط  وصـف  الممكـن  مـن 
لعـلاج  الانتقائيـة  السـروتونين 
الشـديدة  الجنسـية  الاضطرابـات 
الجانبيـة،  آثـاره  أحـد  مـن  وللاسـتفادة 

الجنسـية. الرغبـة  تقليـل  وهـو 
ويتـم إعطـاء جرعـات عالية مـن بعض 
الأدويـة، مثـل سـرترالين )زولوفـت(، 
فلوفوكسـامين  )بـروزاك(،  فلوكزتـين 
)سيليكسـا(،  سـيتالوبرام  )لوفوكـس(، 
المسـتخدمة  )باكسـيل(  والباروكزتـين 

لعـلاج الاكتئـاب.
وقـد يسـتخدم كذلـك مثبطات اسـتعادة 
السـروتونين، مثل فلوكسـتين )بروزاك(.

أما العلاج السلوكي المعرفي فيتضمن:
هيكلـة  وإعـادة  المنفّـر،  التشريـط 
الانحرافـات المعرفية، وتماريـن التعاطف 

الضحايـا. مـع 
اسـتخدام  المنفّـر  التشريـط  يتضمـن 
محفـز سـلبي للتقليـل أو القضـاء عـى 
ذلـك  عـى  ومثـال  معينّـة،  ترفـات 
مقطـع  وعـرض  المريـض  اسـترخاء 
الشاشـة،  عـى  منحـرف  لسـلوك 
سـلبي  حـدث  عـرض  يتـم  وبعدهـا 
في  القضيـب  فيـه  يعلـق  مقطـع  مثـل 
هـو  هنـا  والهـدف  البنطـال،  سـحاب 
قيـام المريـض بربـط السـلوك المنحرف 
عـن  يتوقـف  أن  إلى  السـلبي  بالحـدث 

السـلوك. بهـذا  القيـام 
وتنطـوي إعـادة الهيكلـة المعرفيـة عـى 
تصحيـح الفكـرة البيدوفيليـة القائلـة إن 
الطفل يـود الانخـراط في هـذه الفعالية، 
طفلـة  رأى  إذا  بالبيدوفيليـا  فالمصـاب 
ترتـدي سراويـل قصـرة مـن الممكـن أن 
يفكـر بصـورة خاطئـة أن هـذه الطفلـة 

تريـده جنسـيًا. 
وتنطـوي تمارين التعاطف عى مسـاعدة 
المريـض في أخـذ منظور الضحيـة وفهم 
الـرر الذي يسـببه، ويتم ذلـك مثلًا عن 
طريق عـرض مقاطـع فيديو تبـين الآثار 

التي سـيعاني منهـا الضحايا.

الانجذاب الجنسي للأطفال 
ماذا نعرف عن

البيدوفيليا
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"إن نـار العشـق التـي تكويـه مـن الداخل أشـد حرارة 

مـن النـار التـي داس عليهـا، ولذلـك لم يحس بهـا، إنه 

 . " شق عا

بهـذه الجملـة قـدّم الكاتـب الفلسـطني الراحل غسـان 

كنفاني، اسـتنتاجه عى لسـان شـاهد عيـان وحيد كان 

حـاضًرا حـين داس قاسـم عى رمـاد لم ينطفـئ، وهو 

الحـاج سـلان، أحـد أبطـال روايـة "العاشـق" التـي 

توقفـت عنـد الصفحـة 51 منهـا، لتكون أحد مشـاريع 

غسـان كنفـاني الأدبيـة التـي لم يكُتـب لهـا النهاية. 

في هـذه الروايـة الناقصـة، يقـدّم غسـان وجهًـا أدبيًا 

الكاتبـة  نـشر  فرغـم  القـارئ،  بـه  يعهـده  لم  جديـدًا 

السـورية غادة السـان رسـائل غسـان التي كتبها لها، 

بمـا تفـور بـه مـن حـب جامـح يحملـه رجـل متزوج 

أتعبـه المـرض، وأنهكـه النشـاط السـياسي في سـبيل 

قضيتـه، وهـو في ريعـان الشـباب، فـإن "العاشـق" 

تقـدّم غسـان كمراقـب لحـب مختلـَق، حـب يـدور في 

ذهـن الحاج سـلان، هـذا الرجـل الوقـور الـذي يقدّم 

بالرومانسـية.  مفعمـة  اسـتنتاجات 

ودفعـة  فجـأة  اسـمه  قاسـم  فقـد  الطريقـة،  وبهـذه 

واحـدة، وصـار يلقـب في الرواية وعند ضيوف الشـيخ 

سـلان بـ"العاشـق"، لمجـرد أنه داس عـى الجمر ولم 

 . ينتبه

يـدور القسـم المكتـوب مـن الروايـة حـول إيقاعـين، 

مقـدار  الروايـة  أحـداث  سـلان  الشـيخ  يـروي  لا  إذ 

مـا يتشـاركها مـع قاسـم أو "العاشـق"، مـا يمنح كل 

موقـف أو حادثـة وجهتـي نظـر وتفسـرين، ويتيـح 

للآخـر الدفاع عن نفسـه أمـام حكم متسرع مـن الأول. 

"إن مسـتقبل إنسـان كامـل تراه فجـأة متعلقًـا بحادث 

صغـر لا قيمـة لـه"، "إن عقـدة المسـبحة أصغـر مـن 

حباتهـا"، والكثـر الكثـر أيضًـا مـن الحكـم والعـر 

إقحـام  دون  الصحيـح،  مكانهـا  الروايـة في  تسردهـا 

هـدي  عـى  تسـر  فالروايـة  مصطنـع،  أو  مبتـذل 

البسـاطة، والاقـتراب مـن الحقيقـة، فيـا يبـدو لو أن 

غسـان يـروي أحداثـًا حقيقيـة انطلقت مع "العاشـق" 

مـن تـلال ترشـيحا الفلسـطينية. 

قاسـم  للشـاب  أن  يتضـح  الروايـة،  أحـداث  وبتتابـع 

أسـاء أخـرى، ومنهـا عبـد الكريـم، إضافـة إلى لقـب 

"العاشـق"، قبـل أن يرمـى في السـجن، ويتحـول منذ 

 ."362 تلـك اللحظـة إلى "السـجين رقـم 

ومـا إن ينقطـع الخيـط الـروائي في "العاشـق" حتـى 

ينكشـف الكتـاب عى "برقـوق نيسـان"، وهي مشروع 

روايـة يعـر عنوانهـا عنها، في إشـارة إلى شـجرة من 

منـذ  بوضـوح  يبـدو  الـذي  ولونـه  الخـوخ،  أصنـاف 

مسـتفيضة  شروح  مـع  للروايـة،  الأولى  الصفحـات 

ومعمقـة يقدّمهـا غسـان للمرحلـة التي شـكّلت الإطار 

والمـسرح الزمنـي لأحـداث الروايـة.  

روايـة  تبـدأ  نيسـان"،  "برقـوق  مـن  قليـل  وبعـد 

"الأطـرش والأعمـى"، هـذه الروايـة التـي بنيـت عـى 

خلـق التواصـل بـين شـخصين أحدها لا يـرى، والآخر 

لا يسـمع، تجمعهـا صداقـة غـر متفـق عليهـا، ثـم 

تقودهـا الأقـدار لتفنيـد إحـدى خرافـات القريـة، في 

رسـالة مكشـوفة المعنـى من غسـان، مفادهـا أن العمى 

يكـون  الحقيقـي  الطـرش  وأن  بالبـر،  لا  بالبصـرة 

والمنطـق  للعلـم  المنافيـة  التخاريـف  إلى  بالاسـتاع 

وتصديقهـا. 

وحققـت هـذه الأعال التـي لم تنتـهِ، أو لـن تنتهي، أو 

ربمـا منحتها الأقـدار نهايـة مفتوحة، التأثـر والغرض 

منهـا، بعـد اغتيـال غسـان كنفـاني في تمـوز 1972، 

عى يـد "الموسـاد" الإسرائيي في شـارع الحازمية في 

قلـب العاصمـة اللبنانيـة بـروت، وهو ابـن 36 عامًا. 

جولـدا  الإسرائيليـة،  الـوزراء  رئيسـة  حينهـا  وقالـت 

فكـري  لـواء  مـن  تخلصنـا  غسـان  "بمقتـل  مائـر، 

مسـلح، فغسـان كان يشـكل خطـراً عـى إسرائيل أكر 

مـن ألـف فـدائي مسـلح"، في إشـارة إلى عمـق كلمته 

تعبئـة  حالـة  وخلـق  المشـاعر  تحريـك  وقدرتـه عـى 

الـورق  في  حفرهـا  التـي  وحدهـا،  بالكلمـة  نفسـية 

ووجـدان القـارئ، تـاركًا قصصًا وروايات عاشـت أكر 

مـن كاتبهـا، وسـتعيش.

رواية "العاشق".. 
القصص التي اكتملت 

بنقصها

كتاب

سينما

تعتـر برمجـة المواقـع الإلكترونيـة مـن الأعـال 
المعقـدة، التـي قـد تحتـاج إلى دراسـتها سـنوات 
عديـدة للإلمـام بها، فهـي بحاجة إلى دراية واسـعة 
التـي  الأكـواد  كتابـة  وطريقـة  الرمجـة  بلغـات 
إذ توجـد  أخُـرى،  تختلـف مـن لغـة برمجـة إلى 
 "PHP" العديـد مـن لغات الرمجـة المعروفة مثـل

."HTML"و
وتحتـاج برمجـة الموقـع في بعـض الأحيـان إلى 
إجـراء عمليات حسـابية معقّـدة في بعض الحالات، 
مواقـع  أو  الإلكترونيـة  المتاجـر  تصميـم  عنـد 

البورصـة.
لكـن اليـوم صار إنشـاء موقـع إلكـتروني مجاني 
أحـد الأمور السـهلة، حتـى ولو لم تكن عـى دراية 
التعامـل مـع  مسـبقة بالرمجـة ولغاتهـا، ودون 
مرمج خـاص، وهو مـا يتطلب مبالـغ مرتفعة في 

كثـر مـن الأحيان.
يقـدم موقـع "ويكـس" الإلكـتروني خدمة إنشـاء 

جميـع  تلبـي  لا  أنهـا  ورغـم  إلكـتروني،  موقـع 
الجوانـب التـي تقدمها عمليات الرمجـة الاحترافية 
عـن طريـق الأكواد، تعتـر الخدمة جيـدة بالمقارنة 
مـع النتائج التـي تقدمهـا والتكلفـة التـي تجنّبها 

. ميها لمستخد
قوالـب  الإلكـتروني  "ويكـس"  موقـع  يقـدم  إذ 
جاهـزة يمكـن التعديـل عليهـا، وسـط تعليـات 

اسـتخدامها. طريقـة  للمسـتخدم  تـشرح 
ويطـرح الموقـع العديـد مـن الأدوات للتعديل، مثل 
أدوات تحريـر النصوص، وتعديـل الألوان، والكثر 
مـن الأدوات التي تحـوّل برمجة الموقـع الإلكتروني 

إلى ما يشـبه عملية الرسـم وتصميـم الصور.
كا تتيـح الخدمة اسـتخدام ميزة الـذكاء الصناعي 
التـي  الموقـع  إلى  الدخـول  تسـجيل  عمليـة  بعـد 
تجريهـا عر الواجهة الرئيسـة، إذ تقـدم هذه الميزة 
النصائـح لـك في اسـتخدام الأدوات في حال كانت 
المـرة الأولى لـك في تصميـم موقـع إلكـتروني، أو 

كنـت ترغـب في نتيجـة سريعة.
وعـى الرغـم مـن أن هـذه العمليـة سـهلة، فهـي 
تتطلـب بعـض المعرفـة برامـج الكمبيوتر بشـكل 
عـام وطـرق اسـتخدام الحاسـوب، إذ يطلـب منك 
الموقـع في البدايـة اختيـار أحـد القوالـب، ومن ثم 
إجـراء تعديـلات عى هـذا القالـب، وذلك بحسـب 

الاختصـاص الـذي تطلبـه لموقعك.
اسـتخدام  تخصيـص  التاليـة  المرحلـة  وتكـون 
موقعـك، فلـو كنت تريد اسـتخدام موقعـك كمتجر 
إلكـتروني عـى سـبيل المثـال، يقـدم لـك موقـع 
"ويكـس" طرقـًا عديـدة لعـرض المنتجـات التـي 
تنـوي بيعهـا، بالإضافـة إلى ميـزات ربـط الموقـع 

بصفحاتـك عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.
خططـًا  "ويكـس"  موقـع  يوفـر  النهايـة،  وفي 
مختلفـة لاسـتضافة موقعـك، إلا أن عمليـة إنشـاء 
الموقـع تعتـر مجانية بشـكل كامـل ولا تتطلب أي 

اشـتراكات مدفوعـة.

"ويكس".. 
خدمة مجانية لتصميم موقعك الإلكتروني بنفسك

بالفقـر  مليئـة  ومتعبـة  معذبـة  طفولـة  بـين 
والتشرد، وشـباب يضج بالطاقة والمـال والجال، 
تدور أحداث المسلسـل المشـترك "للمـوت"، الذي 

عُـرض في الموسـم الرمضـاني المـاضي. 
يـروي العمل قصة سـيدتين في ريعان الشـباب 
والجـال هـا ريـم وسـحر، نشـأتا في ظروف 
صعبـة جـراء تشردها وعـدم وجـود عائلة لأي 
منهـا، في مجتمع تفوق فيـه الرقابة النصوص 

الدراميـة، الرقابة عـى واقع الطفل ونشـأته. 
تجمع بـين السـيدّتين علاقة صداقـة عميقة منذ 
الطفولـة التـي تشـاركتا فيهـا الجـوع والخوف 
علاقتهـا  عـى  خلالهـا  وحافظتـا  والمـرض، 
الأخويـة مـع عمـر، وهو شـاب شـاركها مرارة 

الطفولـة وعذاباتهـا.
تتجـه السـيدتان للثـأر مـن الحيـاة تحت اسـم 
الحـب والعاطفـة باندفـاع من يشـعر أن كل من 
حوله أسـهم في حفلـة ظلمه، حتى هـؤلاء الذين 
لا يعرفونـه، ذنبهـم أنهـم لم يشـاركوا الضحيـة 
معاناتهـا ولم يشـعروا بوجعهـا حتـى دون أن 
يعرفوهـا بشـكل مبـاشر، لكنهـم حتـاً مـروّا 
بجانـب ضحية مـا ولم يعروهـا انتباههم، هذا 

وسـحر.  ريم  رأي 
وفي حـالات كهـذه يجـرّ فيهـا الظلـم ظلـاً 
آخـر أشـد وطـأة، فالضحيـة تتحـول إلى جلاد 
لضحية جديـدة، وبدا ذلك بوضوح من أسـلوب 
الاحتيـال الـذي اتبعته السـيدتان لسرقـة أموال 
رجـال أغنياء بطريقـة تحمل مضمـون السرقة 

دون اسـمها أو جرمهـا. 
والقضيـة أن ريـم تتـزوج مـن هـادي، وهـو 
شـاب ناجـح يملك شركـة للإعار والبنـاء، يقع 
في غـرام ريـم مـن اللقـاء الأول فيتزوجها بعد 
تعـارف عمـره شـهران، دون معرفتـه أن ريـم 
اختارته قبـل أن يختارها واصطادتـه لتتزوجه، 
والخطـة تقتـي أن تظهـر سـحر في حيـاة 
هـذا الزوج وتجـرهّ لخيانـة زوجتـه، وبعد ذلك 
تكتشـف الزوجـة الخيانـة، فتنهـب جـزءًا من 
ثروتـه قبـل أن تتابـع طريقها نحـو زوج جديد 
وخيانـة جديـدة ضريبتهـا ثروة رجـل مخدوع 

 . آخر
تمـي الريـاح بالاتجـاه الـذي تختاره سـحر، 

العقل المدبـر والمحرك لعمليـات النصب هذه، إلى 
أن تقـع ريـم في حب زوجها فعلًا، وينسـف هذا 
الحـب كل خطط الصديقـة الناقمة عـى طفولة 
الفقـر والذكريـات التـي تغـذت عـى الحرمان، 
مـا يضـع الصديقتـين في ميدان حـرب أعصاب 

بـاردة تتأرجحان فيها بـين التآخـي والعداوة. 
وتتصاعـد الأحـداث بإيقـاع مـداده العاطفـة أو 
الإيهـام بهـا، إلى أن يظهـر زوج مخدوع سـابق 
مـن أشـباح المـاضي، ويضـع ماضي السـيدتين 
بالصور والمسـتندات عـى طاولة هـادي، الزوج 
المثـالي الـذي اكتشـف بعدمـا فتـح مغلفًا عى 

مكتبـه أن ما يعيشـه هـو مسرحيـة لا زواج. 
ورغـم حالـة التصعيـد الدرامـي التي يشـهدها 
العمـل، فإن بـاب النهايـات يبقـى مفتوحًا عى 
جـزء جديد منـه، يجيب عن الأسـئلة التـي تركها 

العمل في جزئـه الأول.
"للمـوت"، مسلسـل يلفـت الأنظـار إلى إخـراج 
مميـز يقـدّم صـورة مشـبعة بالإيحـاء النفـي 

وشـاعرية الصـورة، بالإضافة إلى حـوار مكتوب 
بعنايـة وواقعيـة لا تظهـر كثـراً في الأعـال 
المشـتركة التـي اتجـه جـزء كبـر منهـا خـلال 
السـنوات الماضية لرسـم عالم موازٍ لا يتقاطع مع 
قضايـا وهواجس السـواد الأعظم مـن الجمهور. 
والعمـل من إنتـاج شركـة "إيجيل فيلمـز" التي 
تحافـظ في "للمـوت" عـى حضـور دانييـلا 
رحمـة وماغـي بو غصـن، بعـد شراكة سـابقة 
في بطولـة مسلسـل "أولاد أدم" الـذي أنتجتـه 
نفـس الشركـة، في حين يـؤدي بطولـة الرجال 
في العمـل كل من خالـد القيش ومحمـد الأحمد 

مغنية.  وباسـم 
حلقـة   30 مـن  مكـون  مسلسـل  "للمـوت" 
أخرجهـا فيليـب أسـمر، وكتبهـا كل مـن ندين 
جابـر وبـلال شـحادات في شراكـة متواصلـة 
بعـد مسلسـل "٢٠٢٠" الـذي أنتجتـه شركـة 
"الصبـاح" عـام ٢٠١٩، وعُـرض في الموسـم 

المـاضي. الرمضـاني 

مسلسل "للموت".. 
الانتقام من الفقر باسم الحب
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عروة قنواتي 

أيـام قليلـة وتنطلق بطـولات الصيـف القارية، التي 
كان مـن المفترض أن تكـون في الصيف الماضي لولا 

)كوفيد-  المسـتجد"  "كورونا  فـيروس  جائحة  أن 
19( عصفـت بـكل مرافق الحيـاة في الكرة الأرضية، 

جماهيرها  مـن  والملاعب  والمنصات  السـاحات  وجرّدت 
إلا فيـما ندر، فلا صـوت يعلو فوق صـوت الجائحة 

إلا نضـال الأندية والفـرق والمنتخبـات والنجوم، 
واسـتمرار الصراع عـلى الرغم من النزيـف الاقتصادي 

القطاعات. أغلـب  في  والبدني 
بانطلاق   )2021 ( الحـالي  العام  ويحفـل صيف 

منافسـات كأس الأمـم الأوروبية لكـرة القدم، التي 
ينظمهـا الاتحـاد الأوروبي )يويفـا( للمرة الأولى في 

12 مدينـة، وهو ما يثير حماسـة عشـاق اللعبة في 
الـدول، رغم أن كلًا منهـا تسـتضيف مجموعة  هذه 

المباريات. مـن  قليلة 
الجنوبية،  أمريـكا  الحدث في قـارة  كـما يعلو صخب 

 ،2021 حيـث تقام منافسـات بطولة كوبـا أمريكا 
التنظيـم والإقامة حتى  التـي تعاني من صعوبـة 

. ليوم ا
يقال، على كـف عفريت في بعض  والوضع، كـما 

التي كانت مرشـحة للاسـتضافة، بسـبب  الدول 
الأوضـاع الاقتصاديـة والأمنية والصحيـة، ما اضطر 

)الكونميبول( إلى سـحب  الجنوبية  أمريـكا  اتحـاد 
التنظيـم مـن كولومبيـا أولًا قبل عـشرة أيام، ثم من 

الأرجنتـين قبـل أسـبوع تقريبًا، ومنـح شرف التنظيم 
القـارة بحجم  التي تحتـل المرتبة الأولى في  للبرازيـل 

واتسـاع رقعـة جائحة "كورونا".
قـد لا نذهب في هذه الأسـطر باتجاه النجـوم والحالة 
ولكننا  والترشـيحات هنا وهنـاك،  للمنتخبـات  الفنيـة 
نشـير هنا إلى أن بعـض اللاعبين المهمين لن يشـاركوا 

الأمريكي  أو  الأوروبي  المحفل  الوطنيـة في  فرقهـم 
الجنـوبي، بسـبب الإصابات التـي خلفّتها المسـابقات 

انتهت قبل أسـبوعين  المحليـة الأوروبية، والتـي 
تقريبًـا في معظـم دول أوروبا والقـارة الأمريكية، 

بالإضافـة إلى الإصابـة بجائحة "كورونا".
ويـضرب هذا الغيـاب، وخاصة في أوروبا، جرس 

الإنـذار، إذ تقـام البطولة على ملاعـب متعددة 
القـارة في غضون شـهر كامل، وليس  من دول 

في منطقـة واحدة يمكـن فيهـا تطبيق الإجراءات 
وسـلامة  أمن  لضمان  اللازمة  والتنظيميـة  الصحيـة 

. لفرق ا
لم يسـبق أن كانت كـرة القدم مهـددة ببطولاتها 

الرسـمية بهذا الشـكل منـذ انطـلاق اللعبة في القرن 
مـا قبل الماضي، ولم يسـبق أن كانـت رزنامة كرة 

الفوضى. بهذه  العـالم  في  القدم 
كنـا نرى هذه الأشـياء فقـط في عالمنا العربي 

وفي الشرق الأوسـط، أما في أوروبا وفي الدول 
العـالم، فقد كشـفت الجائحة  الأبرز على مسـتوى 

عمـق المصيبـة من خلال حرمـان الجماهير، وضرب 
التعاقـدات مـع النجوم، وأزمـات صناديق الاتحادات 

بالجملة. والغيابـات  والإصابـات  المالية، 
كل هـذه العناويـن والمفردات وأكثر مـن ذلك تضع 

القـارة الأوروبية وأمريـكا الجنوبية في سـاعة 
الاسـتعداد والتأهب وعـلى المحك رسـميًا، بينما 

تنتظـر الجماهـير نتائـج الفـوز والتتويج، حتى زوال 
العالم أجمع. الرياضة وعـن  الغيمة عن ملاعـب  هـذه 

اليويفا والكونميبول 
على المحك!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تنطلـق الجمعـة المقبـل، 11 مـن حزيـران 
الحـالي، بطولـة كأس أمـم أوروبـا، ضمن 
منافسـات تسـتضيفها 12 مدينة أوروبية، 
القـارة  يمثلـون  منتخبًـا   24 بمشـاركة 
ثـاني  أهـم  تعتـر  بطولـة  في  العجـوز، 

مسـابقة عالميـة بعـد المونديـال.
وفي هـذا العـدد نتحـدث عـن المجموعتين 
الخامسة والسادسـة، وحظوظ منتخباتهما 

في هـذه البطولة. 

المجموعة الخامسة
إسبانيا والسويد الأوفر حظًا بالتأهل

منتخبـات  الخامسـة  المجموعـة  تتضمـن 
وسـلوفاكيا. وبولنـدا  والسـويد  إسـبانيا 

وسـبق للسـويد وإسـبانيا أن كانتـا بـذات 
المجموعـة المؤهلة لهـذه النهائيـات، وأيضًا 
بنفـس المجموعـة في التصفيـات المؤهلـة 
ويعتـر   ،2022 العـالم  كأس  لنهائيـات 
المنتخبـان الأوفـر حظاً في حجـز بطاقتي 

التأهـل للـدور الــ16 مـن البطولة. 

إسبانيا تبدأ الخطوة الأولى نحو اللقب 
الرابع 

يسـعى المنتخب الإسـباني للانفـراد بالرقم 
القيـاسي في إحراز الـكأس للمـرة الرابعة 
في تاريخـه، بعـد أن أحرزهـا ثـلاث مرات 
سـابقًا، ويتسـاوى مع المنتخـب الألماني في 

للبطولة. الذهبـي  السـجل  صدارة 

في  اللقـب  أحـرزت  أن  لإسـبانيا  وسـبق 
 2008 عامـي  في  متتاليتـين  بطولتـين 
عـام  في  البطولـة  حققـت  كـما  و2012، 

مـرة. لأول   1964
بعدمـا  البطولـة  لهـذه  الإسـبان  وتأهـل 
تصـدروا المجموعـة السادسـة برصيـد 26 

نقطـة مـن عـر مباريـات.
يقـود المنتخـب الإسـباني لويـس إنريـي 
مع مجموعـة يغلـب عليها الشـباب، وأبرز 
)يوفنتـوس(،  موراتـا  الفـارو  نجومـه 
ودياجـو الكانتـارا )ليفربـول(، وجـرارد 
مورينـو )فياريـال(، وأبـرز الغائبين قائده 
سـرجيو رامـوس )ريـال مدريـد( بداعي 

بة.  الإصا

السويد ستحاول فك عقدة الإسبان
عقـدة  فـك  السـويد  منتخـب  سـيحاول 
إسـبانيا التـي لازمتـه في عـدة تصفيـات 
سـابقة، إذ لم يتمكـن المنتخـب مـن الفـوز 
المواجهتـين  في  الإسـباني  المنتخـب  عـى 
السـابقتين ضمـن التصفيـات المؤهلة لهذه 
البطولـة، فخـر 3×0 ذهاباً وتعـادلا إياباً 

بهـدف لـكل منهـما.
شـاركت السـويد سـت مـرات سـابقًا، إلا 
أنهـا لم تحـرز اللقـب حتـى الآن. وأفضـل 
نتيجـة حققتها السـويد وصولهـا إلى دور 

نصـف النهـائي مـن بطولـة 1992.
تأهلت السـويد لهذه البطولـة بعدما احتلت 
السادسـة  المجموعـة  في  الثـاني  المركـز 

برصيـد 21 نقطـة مـن عـر مباريـات.

بينـما  أندرسـون،  يـان  المنتخـب  ويـدرب 
أبرز نجومـه روبين كايسـون )ماينز 05(، 
وجـوردان لارسـون )سـبارتاك موسـكو(، 
)ريـال سوسـييداد(،  إيسـاك  وأليكسـندر 
بغيـاب السـلطان زلاتـان إبراهيموفيتـش.

بولندا.. الحصان الأسود 
تعتـر هـذه المشـاركة الرابعـة لبولندا في 
البطولـة، لكنهـا لم تحرز اللقـب حتى الآن، 
وهـي من الفـرق الجيـدة في أوروبـا التي 

يغيـب عنهـا الحظ.
وسـبق أن تأهلـت لنهائيـات كأس العـالم 
ثمـاني مرات، واسـتطاعت أن تحـرز المركز 

الثالـث في بطولتـي 1974 و1982.
وتبقـى أفضل مشـاركاتها في أمـم أوروبا 
عند الوصـول إلى الدور الربـع النهائي في 

النسـخة الماضية 2016.
وتأهلـت بولندا إلى هـذه النهائيـات بعدما 
تصـدرت المجموعـة السـابعة برصيـد 25 

نقطـة مـن عـر مباريات.
الرتغـالي  المـدرب  المنتخـب  ويقـود 
روبـرت  لاعبيـه  وأبـرز  سـوزا،  باولـو 
ليفاندوفيسـي )بايـرن ميونيـخ(، وأيضًا 
)دوسـلدورف(،  كوفناسـي  داويـد 

)مارسـيليا(.  زفيليـك  واوكاديـو 

سلوفاكيا لعودة أمجاد قبل الانفصال 
يرغـب المنتخب السـلوفاكي بإعـادة أمجاد 
الانفصـال، عندمـا  تشيكوسـلوفاكيا قبـل 

حققـت اللقـب في عـام 1976.

بعـد  للمنتخـب  الثانيـة  المشـاركة  وهـذه 
إلى  يصـل  أن  اسـتطاع  وقـد  الانفصـال، 
الدور الــ16 في البطولـة الماضية 2016، 

.0×3 ليخـر أمـام ألمانيـا 
تأهلـت سـلوفاكيا إلى النهائيـات بعدمـا 
خاضـت الملحـق الأوروبي كأفضـل ثالث 
الأول،  بالـدور  الخامسـة  المجموعـة  في 
أيرلنـدا  منتخـب  إقصـاء  واسـتطاعت 

تعادلهـما  بعـد  الترجيـح  بـركلات   2×4
مـن دون أهـداف في الوقـت الأصلي من 

. ة را لمبا ا
المـدرب  سـلوفاكيا  منتخـب  يقـود 
لاعبيـه  وأبـرز  تاركوفيتـش،  سـتيفان 
روبـرت بوزينيـك )روتـردام(، ولـوكاس 
دودا  وأوندريـج  هاراسـلين )ساسـولو(، 

)كولـن(. 

المجموعة السادسة
ين فرنسا وألمانيا في لقاء الثأر ورد الدَّ

أقـوى  مـن  السادسـة  المجموعـة  تعتـر 
تضـم  كونهـا  البطولـة،  في  المجموعـات 
والرتغـال  وألمانيـا  فرنسـا  منتخبـات 

والمجـر. اللقـب(  )حاملـة 
يـن  الدَّ لـرد  للمنتخبـات  فرصـة  وهـي 
والثـأر فيما بينهـا، وكذلك تعتـر مواجهة 
ألمانيـا وفرنسـا هـي الأولى في  منتخبـي 
تاريـخ لقاءاتهـما في الـدور الأول أوروبيًا 
هـذه  مباريـات  تعتـر  ولهـذا  وعالميًـا، 

المجموعـة عـى خـط النـار. 

ين  ألمانيا تبدأ معركة الثأر ورد الدَّ
تمتلـك الماكينـة الألمانيـة تاريخًـا كبيراً في 
هـذه البطولـة، إذ أحرزتهـا ثـاث مـرات 
كانت في أعـوام 1972، و1980، و1996.

ويسـعى الألمـان لإحـراز اللقـب الرابع في 
المشـاركة الــ13 بالنهائيـات، قبـل بدايـة 
حقبـة جديـدة مـع المـدرب الجديـد هانـز 

فليـك الـذي جـاء خلفًـا ليواخيـم لوف.
النسـخة  في  الألمـاني  المنتخـب  شـارك 
يقـي  أن  واسـتطاع   ،2016 الماضيـة 
الآزوري الإيطالي في الـدور الربع النهائي 
تعادلهـما  بعـد   ،5×6 الترجيـح  بـركات 
1×1 في الوقـت الأصـي من المبـاراة، لكنه 

خسر أمام فرنسـا 0×2 في الـدور النصف 
النهـائي ليخـرج مـن البطولـة.

تأهلـت ألمانيـا للنهائيـات بعدمـا تصـدرت 
المجموعـة الثالثـة برصيـد 21 نقطـة مـن 

ثمـاني مباريـات.
ومـن أبـرز نجـوم المنتخب، تومـاس مولر 
ميونيـخ(،  )بايـرن  جنابـري  وسـيرجي 
وتيمـو فيرنر )تشـيلسي(، وتـوني كروس 

مدريد(. )ريـال 

الديك الفرنسي المرشح الأكبر للبطولة 
حقـق المنتخـب الفرنسي اللقـب مرتين في 
بطولتـي 1984 و2000، وبعـد غياب 11 
سـنة عن التتويج، يسـعى لإثبـات الوجود 

في الـكأس الثالثة.
لقـب  لإحـراز  الأقـوى  المرشـح  ويعتـر 
البطولـة، وخاصـة أنـه حامـل لقـب كأس 

الأخـيرة.  2018 العـالم 
هذه المشـاركة الــ11 للديـك الفرنسي في 
يـن والانتقام  النهائيـات، ويسـعى لـرد الدَّ
الماضيـة  البطولـة  نهـائي  خسـارته  عـن 

2016، بهـدف وحيـد أمـام الرتغـال.
تأهلـت فرنسـا بعدمـا تصـدرت المجموعة 
الثانيـة من التصفيـات برصيـد 25 نقطة، 

مـن عـر مباريات.
يقـود المنتخب الفرنـسي ديديه ديشـامب، 

مبابي)سـان  كيليـان  نجومـه  وأبـرز 
جيرمـان(، والعائـد كريـم بنزيمـا )ريـال 
مدريـد(، وأنطـوان كريزمان )برشـلونة(، 

)تشـيلسي(.  كانتـي  ونغولـو 

البرتغال ورحلة الدفاع عن اللقب
يملـك المنتخـب الرتغـالي بطولـة واحـدة 
النسـخة  وهـي  أوروبـا  لـكأس  فقـط 
الماضيـة 2016، رغم مشـاركاته السـبع في 

النهائيـات.
تأهلـت الرتغـال لهـذه النهائيـات بعد أن 
احتلـت المركز الثـاني في المجموعـة الثانية 
بالتصفيـات برصيـد 17 نقطـة مـن عر 

مباريات.
يقـود الرتغال المـدرب فرناندو سـانتوس، 
كريسـتيانو  رونالـدو  نجومـه  وأبـرز 
)يوفنتـوس(، وجـواو فيليكـس )أتلتيكـو 
)ليفربـول(،  جوتـا  ودييغـو  مدريـد(، 

)فالنسـيا(.  غويديـس  وغوانزالـو 

هنغاريا تعود لإثبات الوجود
البطولـة  الهنغـاري في  المنتخـب  يشـارك 
للمـرة الرابعـة، وآخـر مشـاركة لـه كانت 
في النسـخة الماضيـة، وغادرها مـن الدور 

الــ16 إثـر خسـارته من بلجيـكا 0×4
وللمنتخـب تاريـخ مـرّف في نهائيـات 

كأس العـالم، إذ أحـرز مركز الوصيف في 
1938 و1954، وأيضًـا المركـز  بطولتـي 

الثالـث في أمـم أوروبا عـام 1964.
في  فـاز  بعدمـا  للنهائيـات  تأهـل 

بلغاريـا. عـى   3 ×1 الملحـق 
يدرب المنتخـب الإيطالي ماركـو روسي، وأبرز 
نجومـه ويـي أوربـان )لايبزيـخ(، ودانييـل 

غـازواغ )بودابسـت هونفيد(. 

لقاء المنتخب الألماني والفرنسي في أمم أوروبا 2016 )رويترز(

كأس أمم أوروبا 2020 
البرتغال تسعى للاحتفاظ باللقب.. ولقاء تاريخي بين فرنسا وألمانيا



    

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــلا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

20212021 حزيران/يونيـــو حزيران/يونيـــو    0606 الأحـــــــدالأحـــــــد    
العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -     485485 العـــــــــدد العـــــــــدد 

يصف أهل بلدنا "حَبّ الآس" بأنه طيب ولذيذ، 
ولكن له غَصّة! وهذا، يا سيدي الكريم، ينطبق 

على الإنسان، ابن آدم، فبينما هو مبسوط، 
ومروق، يحدث أمر تراجيدي، فينقهر، ويحزن، 
ويغـص كما لو أنه بلع كمية مبحبحة من حَبّ 

الآس دفعة واحدة. 
هذا ما حصل مع عشاق ابن حافظ الأسد 

الحلبيين مؤخرًا، في أثناء احتفالهم بانتخابه 
رئيسًا لسوريا، مدة سبع سنوات أخرى. 

نص الخبر الذي نشرته "عنب بلدي" على أن 
عددًا كبيراً من الجرحى، بعضُهم في حالة 

خطيرة، قد جيء بهم، في حالة إسعاف، 
إلى مستشفيي "الرازي" و"الجامعة"، وهم 
مصابون بعيارات نارية، في أثناء احتفالهم 

بنجاح ابن حافظ، في أماكن مختلفة من 
مدينة حلب، وتوفي شخص واحد هو الشاب 
يحيى ناصر، ولا يزال هناك جرحى في حالة 

خطيرة.
عندما يقرأ معارضو الأسد هذا الخبر، 

سيشمتون، دون أدنى شك، بهؤلاء المحتفلين، 
ويطلقون عليهم سلسلة من الأوصاف المهينة، 

من قبيل شبيحة، ونبيحة، ومنحبكجية، 
ومنركعجية، ودبيكة، ونخيخة، ويتمنون أن 
تتطور إصاباتهم، فيلحق حَبْلُهم بدلو الشاب 

القتيل، فالذي بلغت الرصاصة مكاناً قريبًا 
من عموده الفقري، مثلًا، يدعون الله أن 

تتقدم قليلًا فتصيب النخاع الشوكي، فينطرح 
الشبيح المنحبكجي الوسخ، فراشًا، ولا يعود 

قادرًا على المشاركة في احتفال أو دبكة، وتشل 
يده فلا يستطيع أن يحمل مسدسًا أو بارودة 

روسية أو رشاش "بي كي إس"، يطلق بها 
النار في الهواء، سواء صار ابن حافظ رئيسًا 

لسبع سنوات، أو انقرف عمره الآن وذهب 
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، ويتمنون، 

كذلك، أن يمرض ابن حافظ الأسد ثم يشفى، 
مثلما حصل مع محروق النَفَس والده، ويعود 

هؤلاء إلى إطلاق النار، ولكن بعد أن يكونوا 
قد اكتسبوا رجفة في أيديهم، جراء الإصابات 
الحالية، وبدلًا من أن يطلقوا النار في الهواء، 

يصيبون بها بعضهم بعضًا، فيتساقطون 
على الأرض مثل أكياس الخردق، ولا يعود 

مستشفى رازي أو مازي، أو جامعة أو مامعة، 
بقادر على إنقاذ حياتهم.

هذا الحقد، في الحقيقة، لا يليق بالمعارضين، 
وكان حريًا بهم، لو كانوا منصفين، أن 

يلتمسوا لهؤلاء المنحبكجية عذرًا، فالجماعة، 
أعانهم الله، عاشوا خلال الأسابيع الماضية 

على أعصابهم، فالمجرم ابن حافظ الأسد الذي 
قتل أبناءهم، وشرد أقاربهم وأبناء شعبهم 
في المخيمات، وفي بلاد الله الواسعة، تأخر 
في إعلان ترشحه للرئاسة حتى خُيّل إليهم 

أنه سيترك العمل السياسي ويتفرغ لحب 
الوطن، ويبدو أن بعض الناس الوطنيين في 
دمشق قد تمكنوا من إقناعه بالترشح، وهنا 
تنفس منحبكجية حلب الصعداء، ولكن إلى 

حين، فقد فوجئوا، مثلما فوجئنا كلنا، بنزول 
مرشحين من ذوي الوزن الثقيل إلى ميدان 

المنافسة، وأصبح الخوف، كل الخوف، من أن 
يتمكن هؤلاء المنافسون من مراقبة عمليات 

الاقتراع، فلا يستطيع أمناء الصناديق الموالون 
لابن حافظ أن ينتخبوا عن شخص مهجر، أو 

امرأة مفجوعة بولدها، أو إنسان ميت منذ 
سنين طويلة، ووقتها قد يسقط ابن حافظ 

في الانتخابات، ويعم الحزن في بيوت الناس، 
وبالأخص الذين قتل هذا المجرم أبناءهم.

مقتل منحبكجية 
في حلب
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الفنان السوري  ياسر العظمة)تعديل عنب بلدي( 

نبيل محمد

لأي  المرافـق  الجـدل  يغـب  لم 
سـلوك يقـوم بـه الفنان السـوري، 
الإمـاراتي حديثـًا، يـاسر العظمـة 
عن أجـواء "الميديـا" العربية. عنده 
دائمـًا مـن الجمهـور مـن يحلو له 
أن يسـتبق اسـمه بصفة الأسطورة، 
ولـه أيضًا مـن يعيب عليـه رمادية 
الموقـف تجاه بـلاده، إن كان موقفه 
رماديـًا بالفعـل. يعلن عـن برنامج 
عـى "يوتيـوب" يقدم مـن خلاله 
الحيـاة،  في  تجاربـه  مـن  بعضًـا 
فيلقـي الشـعر تـارة ويتحـدث عن 
أسـاتذة مدرسـته تـارة أخـرى، ثم 
يبـشّر بمسلسـل جديـد سـيُعرض 
خـلال الموسـم الرمضـاني، فيتأخر 
المسلسـل عـن العـرض، ثـم يعـود 
الإماراتيـة،  الجنسـية  حامـلًا 
والفنانـين  الفـن  رعـاة  وشـاكراً 

الإماراتيـين عـى هـذه الأعطيـة.
أطـول  صاحـب  العظمـة،  يبحـث 

سلسـلة تلفزيونيـة جابت شاشـات 
 –1982 )مرايـا  العـربي  العـالم 
الحفـاظ  أسرار  عـن   ،)2013
عـى النجوميـة والشـهرة ومحبـة 
أنـه يرتبـك في  الجمهـور، فيبـدو 
يحـذو  لا  الوصفـة،  تلـك  ابتـداع 
في  لحّـام  دريـد  مواطنـه  حـذو 
الإعـلان المبـاشر والفج عـن الدفاع 
عـن النظام السـوري، والتحول إلى 
بيـدق في يد طغاة دمشـق، يحاول 
تـارة  بـين  الجمهـور  إضحـاك 
وأخـرى بنـكات أكل الدهـر عليهـا 
وشرب فيفشـل، ويرفـض التقاعـد 
حالـه كحـال أغلبية الفنانـين الذين 
عـن  فبحثـوا  السـن،  بهـم  تقـدم 
حضـور إعلامـي يتجـدد بـين تارة 
عليهـم   يوفـّر  حضـور  وأخـرى، 
أو  مسلسـلات  في  العمـل  جهـد 
أفلام قـد يمنعهم سـنهم ووضعهم 
الصحـي مـن القيـام بهـا. وكذا لا 
عـى  الحفـاظ  سر  العظمـة  يجـد 
اتخـاذ  في  والصـورة  السـمعة 
موقـف سـياسي جـريء كسـب به 
فنانـون قليلـون امتحانـًا أخلاقيـًا، 
إنتاجًـا وحضـورًا وبلداناً  وخسروا 
في بعض الأحيـان. فيجـد العظمة 
المبـاشرة،  وعـدم  التوسّـط  في 
مـا يحفـظ لـه عـى الأقـل صفـة 

كثريـن. لـدى  الأسـطورة 
منشـور  في  دبي  حاكـم  امتـداح 
الجنسـية  نـال  أن  بعـد  العظمـة 

الإماراتية، حسـم مشـكلة التوسّـط 
وعدم المبـاشرة التي يـراوح الفنان 
فـأن  سـنين،  منـذ  فيهـا  مكانـه 
تجـد فنانـًا يـورد في جملـة كتبها 
والآداب  الفنـون  لراعـي  "الشـكر 
المكرمـة"،  هـذه  عـى  والعلـوم 
فسـتكون قـادرًا عـى وضـع هـذا 
وهـو  محـدد،  مـكان  في  الفنـان 
قابلية شـكر الرعـاة، أولئـك الذين 
بقيـت  أسـاءهم  اسـتبدلتَ  أنى 
الجملـة تحمـل الوقـع ذاتـه، فمنذ 
كان  المـاضي،  القـرن  سـتينيات 
في هـذه البـلاد دائمـًا رعـاة، تـرد 
أسـاؤهم في الجملـة ذاتهـا التـي 
الـذي  المجـال  باختـلاف  تختلـف 
يقـوم الشـكر فيـه، فالعالم يشـكر 
راعـي العلـوم، والصناعـي راعـي 
الصناعـة، والفنـان راعـي الفـن... 
الراعـي ذاتـه الـذي تشـمل رعايته 
باسـمه  وتهتـف  المجـالات،  كل 
مكرمـة  إطلاقـه  لحظـة  الجمـوع 

عامـة. أو  خاصـة 
إلى درك  العظمـة  يـاسر  ينـزل  لم 
المقارنـات  حيـث  لحّـام،  دريـد 
بينهـا دائمـًا مـا تحُسـم لمصلحة 
العظمـة بـلا شـك حتـى مـن قبل 
جمهـور  مـن  كبـرة  شريحـة 
فلحّـام  الديكتاتوريـات،  مؤيـدي 
سـنين  منـذ  دعابتـه  اسـتهلك 
عـى  اتـكاؤه  وصـار  طويلـة، 
سـمجة  مصطلحـات  مجموعـة 

عـى  الحفـاظ  عـى  قـادر  غـر 
صورتـه إلا لـدى الجهات الرسـمية 
التـي لا تبـالي بثقـل الـدم طالمـا 
وظـّف هـذا الثقيـل "ثقالتـه" في 
قدسـيّة  لكـن  الصحيـح،  المـكان 
المتأتيـة في كثـر  العظمـة  يـاسر 
مـن الأحيـان مـن هـذه المقارنـة، 
بـأن  جديـرة  غـر  قدسـيةّ  هـي 
بمـا  ميّـال  هـو  مكانتهـا،  تنـال 
إلى  الانتـاء  إلى  فيـه  شـك  لا 
المدرسـة ذاتهـا، مدرسـة مخاتـر 
في  فنونهـم  أنتجـوا  الذيـن  الفـن 
معـالم الديكتاتوريـات ذاتهـا، ولم 
بـل  منهـا،  الانعتـاق  يسـتطيعوا 
لجمهورهـم  مواقفهـم  وشرحـوا 
القوالـب  لهـم عـن  أي خـروج  أن 
التـي وضعتهـا الأنظمة السياسـية 
مـا هـو إلا خـروج منظـم بموافقة 
الأجهـزة ذاتهـا، وأنـه عندمـا تبدأ 
المعركـة الوجوديـة لتلـك الأنظمـة 
المخصـص  المـكان  في  سـيكونون 
غـر  أو  مبـاشًرا  تريحًـا  لهـم، 
مؤقتـًا،  صمتـًا  حتـى  أو  مبـاشر 
وأنهـم لا يمكنهـم أن يكونوا في أي 
مـكان لا رعـاة فيه للفـن والفنانين 
يشـكرونهم عـى أعطياتهـم التـي 
زمـن  لاسـتثارها  يكـون  لا  قـد 
المسـن.  للفنـان  متبـقٍّ  طويـل 
يجدون شـكر الرعاة واجبـًا دائماً، 
مدارسـهم  منظـور  مـن  فـن  فـلا 

تلـك بـلا رعـاة.


